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آثار المثل الأعلى 


دراسةعقدية 


د. عيسى بن عبد الله الستعدي 
الأستاذ المساعد بقسم الدراسات الإسلاميّة - كليّة التربية 
فرع جامعة أُمّ القرى بالطائف 


ملخص البحث 


هذه الدراسة مقصودها شرح آثار المثل الأعلى» وبيان ما ينبي على معرفته من أصول وبراهين التوحيد وذلك من خلال 
التثقاط الآنية: ‏ 

١‏ معرفةالربٌ وتوحيده هي الثمرة العظمى لمعرفة المثل الأعلى؛ وهي ثمرة فطريّة عقليّة من حيث الأصلء إلا أن المعرفة 
التامّة سبيلها العلم .مما يجمعه المثل الأعلى من صفات الكمال. 

؟ - كمال العلم يمثل الربّ الأعلى يثمر في حياة المؤمن صدق العبادة والاستعانة» وكل نوع من صفات الكمال يثمر عبادات قلبيّة 
خاصّة تدفع الجوارح لفعل الطّاعة وترك المعصية 

براهين التَُوحيد دائرة مع المثل الأعلى وجودًا وعدمّاء ولهذا جعل الله مثل السّوء للمشركين وآطتهم المزعومة» وأخبر أه 
المتفرّد بالمثل الأعلى في السّموات والأرض. 

4 - مشروعيّة الاعتبار بين صفات الربُ بقياس الأولى والمساواة» وعدم مشروعينه بين صفات الربٌ والعبد إلا بقياس الأولى للما في 


قياس المساواة من التنديد والثمثيل. 
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ققدم تة: 
الحمد لله وحده» والصلاة والسّلام على من لا نِيّ بعده وبعد: 


فقد تمدّح الرب ‏ تبارك وتعالى ‏ بتفرّده بالمثل الأعلى في قوله: 7 وَللّ الْمكَلَ الأغلَى وَهْوَ الْعَريز 
الْحَكيم 6 [ الت]حل: >٠١‏ ]» و قوله: [ وَلَهُ المكل الأَعْلَى في السّمّوَات وَالأَرْض وَهُوَ العَزِيرُ الْحَكيمْ ) [ الرّوم: "٠‏ 
SLE Se Ea E E Ub e |‏ موا a BA‏ الها ايه 
الوحي من أحبار عن أسماء الله وأفعاله ومثله الأعلى الحامع لأنواع كمالاتهء وتعلّق القلوب برب العالمين حب ورغبة 
E O RN E as‏ 5 
آثار العلم وى ا ا ال ا الكل عدن ع 
للمشر كين وآتهم المزعومة» وأحبر أن المثل الأعلى المتضمّن لكل كمال لله وحده؛ قال تعالى: [ للذينَ لا ومون 
بالآحرة مَل السوء وله المَكلَ الأعَلى ) [ التحل: ٠١‏ ]. وعلى هذا الأساس احكم قامت براهين التوحيد؛ الصريح 
منها وما كان عن طريق التُشبيه وضرب الأمغال؛ لأن استحقاق العبادة دائر مع صفات الكمال وجودًا وعدمًا؛ فمن 
جمعها فهو الآله الدقّ الذي له الكل الأعلىء ومن ترد عنها :فهو الله التاطل الذي له مكل السوع:! 

وقد عن علماء السّلف بتحديد مدلول المثل الأعلى» وتفسيره من وجوه ختلفة؛ فمن حيث حقيقته فسّروه 
بصفات الكمال الي يستحيل معها وجود المثل والكفء ومن حيث آثاره فسّروه بالوحيد وما يتضمّنه من حقائق 
الإبمان» وهما معنيان مترابطان أحكم ترابط وأوثقه؛ فإن معرفة الربّ وعبادته وبراهين الثوحيد وأدلته كلها مبئيّة على 
كمال العلم عا يجمعه مثل الربُ الأعلى من صفات الكمال. 

وعلى هذا فإن دراسة المثل الأعلى تتطلب دراسة أمرين مترابطين ومتكاملين: ‏ 

أحدهما: حقيقة المثل الأعلى؛ وذلك ببيان معناه» وشرح مدلولاته» الَْ يجمعها ثبوت الكمال الوجودي 
المطلق المنافي لصفات النتقص ووحود المثل» وقد أفردت هذا الجانب بدراسة سابقة؛ بعنوان (( حقيقة المثل الأعلى )). 

اا اناقل الكعلى» :وذلك نيياك ما فو ماق اى عراف اق من قاق ار وا 
ينبي على التفرّد به من براهين الإبمان. وهذا الجانب هو موضوع هذه الدّراسة؛ وهي في تمهيد ومطلبين وخخاتمة: ‏ 

فالتّمهيد: في معئ المثل الأعلى. 

والمطلب الأوّل: في معرفة الربٌ وعبادته» ويشتمل على المسائل الآنية: ‏ 

١‏ - فطريّة المعرفة والتو حيد. 

- أدلّة وجود لله وبواجيدة. 

" - دلالة المثل الأعلى على وجود الله وتوحيده. 

٤‏ - ثمرات المثل الأعلى الخاصة. 

6 - براهين التو حيد. 


١‏ - جناية التعطيل. 
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والمطلب الثان: قي قياس الأولى» ويشتمل على المسائل الآتية: - 
١‏ - معن القياس وإطلاقاته. 

ا ی 

٣‏ - حكم القياس بين صفات الخالق والمخلوقين. 


٤‏ - تطبيق قياس الأولى. 
5 - أمّا الخائمة فإجمال لأهم نتائج الدّراسة. 
تمهيد 


معين المثل الأعلى 

اختلف المفسّرون في المراد بالمثل الأعلى في قوله: ( وَللّه الْمكَلَ الأعْلّى وَهُوَ الْعَرِيرُ الحَكيمْ © [ التحل: ٠.‏ 
]» و قوله: ا وله لمل الأعْلى في السَمَوات وَالأرْض وَهُوَ الْعَرِيرُ الْحَكيمٌ 6 [ الرّوم: ۲۷ ] على ثلاثة أقوال: 

القول الأوّل: أن المراد بالمثل الصّفة؛ كما في قوله تعالى: ( ذَلكَ مَتلْهُمْ في التّورَاة وَمَتلَّهُمْ في الإنجيل © [ 
الفتح: ۲۹ ]» أي صفتهم» وقوله: ( مثل الْجنة التي وعد الْمتّقَونَ © [ الرّعد: ه” ]؛ أي صفتها؛ فالمثل الأعلى معن 
الصّفة العلياء وهذا قول لابن عبّاس ‏ رضي الله عنهما » وقال به الخليل وكثير من المفسّرين؛ كالبغوي والقرطي 
وابن كثير. وقد احتلف المفسّرون في تعيين الوصف الأعلى؛ فمنهم من خصّه بأوصاف محدّدة؛ كالتّوحيد والإخلاص؛ 
أو النزاهة عن الولد» وهذه طريقة البغوي وابن الجوزي ومن وافقهما. ومنهم من جعله عامًا الجميع صفات الكمال 


00 
ومعاني التسزيه. وهذه طريقة ابن كثير ومن وافقه 


والظاهر أن تخصيص الصّفة العليا بالتوحيد والإخلاص من تخريجات المفسّرين» واجتهادهم في التوفيق بين 
ر مين الل الأفل و لأن و ی من ن ا ا و هو 
الوصف الأعلى نفسه؛ ولهذا درج أكثر المفسّرين على اعتبار تفسير المثل الأعلى بالتُوحيد قولاً مستقلاً عن تفسيره 
بالصفة ! 

القول الثائ: أن المراد بالمثل الأعلى تنريه الربٌ عن وجود المثل» روى الإمام الطبري بسنده عن ابن عبّاس ‏ 
رضي الله عنهما ‏ في قوله تعالى : وله الْمَتَل الأأغلى » [ التحل: 706 ] قال: (( يقول: لَيّسَ 
م o‏ ا 002 1 ع ع 4 2 
كمثله شيء )) . وهذا القول محقق لتفسير المثل الأعلى بالوصف الأعلى؛ لأن نفي المثل إذا ورد في سياق المدح دل 

002 

على التَفِرّد بصفات الكمال؛ ولهذا قال القرطي: (( المثل الأعلى وصفه بها لا شبيه له ولا نظير )) . 

القول الثالث: أنْ المراد بالمثل الأعلى كلمة التُوحيدء وما دلت عليه من حقائق الإبمان» يقول ابن عبّاس - 

5 را 
رضي الله عنهما : (( المثل الأعلى شهادة أن لا إله إلا الله 6» », ويؤثر نحوه عن قتادة وبجحاهد ومحمّد بن المنكدر 


)°( 20 
. وقال قتادة في رواية ثانية: (( المثل الأعلى الإخلاص والتوحيد )) »> وهي بمعين الرواية الأولى؛ وهذا قال أبو 
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5 ار 5 »2ع 
حعفر النحاس: (( المعنيان واحد؛ أي لله كك التوحيد ونفي كل معبود دونه )) 


O‏ تمدن وات الوقن اانا و ف و و و 


لك 


وهداه يحل في قلويهم؛ وهو المثل الأعلى» والمثال العلميّ »» 

وا لسر الال الأعلى باتو حيد قوله تعالى: ‏ وه الْمكَل کک والأرْضٍ و العَريرٌ 
الْحَكيم. ا من الفس كم هَل لَكُمْ من ما ملكت اكم من شرَكاء... © الآية [ الرُوم: ۰۲۷ ۲۸ ]؛ 
ال 
غالب المأثور عن السّلف ““ . وهذا لا يعن ضعف تفسيرهم له بالصفة أو تفسيره بعدم وجود المثل؛ لاخعتلاف 
مدارك عباراتهم: ومآحذ أقوالهم؛ وذلك لأنْ المثل الأعلى باعتبار حقيقته يعن الثَفرّد بأوصاف الكمال الي يستحيل 
معها وجود المثل» وباعتبار آثاره يعي التُوحيد وما يحل في القلوب من حقائق الإبمان ومعان الإخلاص؛ ولحذا جنح 
بعض المفسّرين إلى تفسيره بمجموع أو أغلب المأثور عن السّلف؛ يقول الخازن: (( ولله المثل الأعلى أي الصّفة العليا 


0 


المقدّسة؛ وهي أن له التّوحيدء وأَنّه المزه عن الولد» وأنّه لا إله إلا هوء وأن له جميع صفات الحلال والكمال )) 


المطلب الأول : معرفة الربُْ وعبادته 

معرفة الربٌ وتوحيده أعظم الحقائق المركوزة في فطر الناس أجمعين؛ فكل من سلمت فطرته من الاجتيال 
والتبديل فإنه سيذعن لا محالة لما يجده في داخله من الإبمان بوحود خالقه» والإقرار احمل .معاي ربوبيته» وكمال 
صفاته» واستحقاقه وحده للعبادة» قال تعالى: ( فَأَقمْ وَحْهَكَ للدّين حَنيعًا فطرَةً الله التي فَطَرَ الاس عَلَيْهَا لا تبديل 


للق الله 6 [ الرّوم: ١‏ ]» وروى الإمام البخاريّ بسنده عن أبي هريرة ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: (( ما من 
00 


موود لا يُولَدُ عَلَى الفطرة» فََبَوَاهُ يُهَردَانه 3 يُمَصرانه, 9 يُمَجُسَّانه )2 »ع وف رواية لمسلم: و ةك 
001١ 506‏ 50 0۳ 
لا وهو على الْملّة » » وف رواية له أيضًا: إلا عَلَى هَذه الْملّة )» » يقول ابن تَيْميّة: (( الله سبحانه فطر 


5 2 ر )۳( 
عباده على محبّته وعبادته وحده, فإذا تركت الفطرة بلا فساد كان القلب عارفا بالله محا له عابدًا له وحده »» 


أدلة وحود الله وتوحيده 


إلى جانب تلك الحجة النابعة من داحل الانيناة و أعماق نفسه فإن هناك حججًا حارجيّة في الأنفس والآفاق 


آثار للد على س د عدي بن عد اه الد 


تجمعها حقيقة عقليّة أوَليّة واحدة؛ وهي دلالة الأثر على المؤثّرء وهذه الحجج تنتظم ما لا يحصى من آحاد الأدلّة؛ إذ 
العام كله دليل وشاهد على وحود الله وت كيده وك جنح أهل العلم الحصر أنواع الأدلّة دون آحادها؛ وذلك بطرق 
متعدّدة» وتحت أسماء مختلفة» منها: 

حل الخلق والاختراع؛ فما يعلمه كل عاقل بالمشاهدة والضرورة العقلية من وجود المخلوقات بعد 
العدم دليل قي على وجود الخالق وتوحيده؛ وذلك لافتقار المحلوق إلى الخالق» واحتياج المحدّث للمحدثء قال 
تعالى: ( أَمْ خُلقوا من غَيْرٍ شيء أَمْ هُمُ الْحَالقُونَ. أَمْ عقوا السَمَوّات وَالأَرْض بل لا يوون © [ الطّور: 58 م 
]ء وقال: # قال فرَعَون ا الْعَالَمِنَ. الت السّمَرّات ا قال لمن حول 
ألا تُستمعغون. قال رد کم ورب َمَكُم الي هَل إن رسو م لذي أرسل إل كُمْ َمَخُّون. فَالَ رب الْمَثرق 
والمَغْرب وما هما إن کشم تعقو تعقو ن( [ الشّعراء: 7 78 ]ء وهذا النُوع من الاستدلال يرتكز على أصلين 
ا 

أحدهما: حدوث المخلوقات؛ وهذا معلوم بالمشاهدة قي آحاد الحيوان والتبات» وبالضّرورة العقليّة في 
الكواكب وسائر المخلوقات؛ لأنها مسكرة مدبّرة» والمسخّر المأمور مخترّع من قبّل غيره ضرورة. 

والثاني: حاجة المحدّث إلى محدث؛ وهذا الأصل معلوم بضرورة العقل؛ فامحدّث لا بد له من محدث لا يفتقر 
n)‏ وهر اله سان بول اين يّميّة: (( معلوم بضرورة العقل أن المحدّث لا بد له محدثء وأنّه تنع تسلسل 
المحدثات باثفاق العقلاء؛ وذلك بأن ا الخدت عدت وللميحدذت مدت إلى غير غاية) وهذا يسني سلسل 
المؤئّرات» والعلل» والفاعليّة» وهو لا يرول إلا عحدث أزلي لا يحتاج إلى غيره )) . 

؟حدولل و و ا جرد طا العا با ا غ و الاساة خامتة هن ع 
وحود الخالق» وعلى كماله» وتوحيده. ويدحل في هذا الدّليل كثيرٌ من صور الاستدلال» منها: ‏ 

أ دلالة الإتقان؛ فكل مخلوق يحمل من كمال الإتقان ما يدل على وجود خالقه وكمال ذاته وصفاته» 
قال قال « صن الله لذي أئَنَ كُل شراء 6 [ الثمل: 88 ]ء وقال تعالى: ( الذي أخسن كل شيء حَلّقَهُ 
€ [السجدة: ۷] ۷]» وقال: ( لقذ حلقتا الإلْسّان في أَحْسّن تقوم »© [الثين: 4]. 

ب دلالة التنا سق؛ فالعالم كله علويّه وسفليّه يخضع لنواميس كونيّة متناسقة ة مرها التوافق الدقيق بين 
المخلوقات» والموافقة التامّة لوجود الإنسانء قال تعالى: ( لا الشمس ينبي لها أن تُذرك الْقَمَرَ ولا اليل سَابِقٌ التّهَار 
وَكُلّ في قَلّك يَسْبَحُونَ © [ يس: +١‏ ]» وقال: ( ألمْ تحمل الأرْض مادا الجن قاد E‏ 
رحلا کرمگ اا و e‏ مكنا E‏ ریا و | سَبعا شدَادًا. وَجَعَلنَا سرَاجًا 0 


2 
رک رک 


ورلا منَ الْمُخْصرَات مَاءَ ناحا لنرج به حا وَتبَانا. وات قافا 4 [ الا د ]وقال و وس 
ال وهار والس وَاقمَرَ ووم كرات بأمره إن في ذلك لآيات لوم قلود € [ التحل: e‏ ؛ أي أدلة 
على إثبات الصّانع وعلى التوحيد والمعاد وصدق الرّسلء وهذا أطلق متعلق الآية و م يقيّدها عطلوب معيّن ”'. 


ت 
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ج - دلالة المداية العامّة؛ فإن هداية المخلوقات ودلالتها إلى مصالح معاشهاء وسبل بقائها وما يقيمها 
ويحفظها من أعظم آيات الربوبيّة» قال تعالى: فالس ركم اموس قار رتا الذي اُعطى کل شيء حلقه ُه 
هدى 4 [ طه: 49» ٠١‏ ]» يقول ابن القيّم: (( الهداية العامّة قرينة الخلق في الدّلالة على الربٌ ‏ تبارك وتعالى ‏ 
راا و و تعن اليه أن الله أعطى كلّ شيء من الخلق والتصوير ما يصلح به لما حلق له ثُمّ هداه لا 
حلق له وهداه لما يصلحه في معيشته ومطعمه ومشربه ومنكحه وتقلبه وتصرفه. والخلق إعطاء الوجود العيئ الخارحي» 
وال هدى إعطاء الوجود العلمّ الذهييّ. والآية شاملة لهداية الحيوان كله ناطقه وكيمه» وطيره ودوابه» فصيحه وأعجمه )) 9 "©. 

 “‏ دليل المعجزات؛ فآيات الأنبياء» وما يتبعها من نصر الرّسل وأتباعهم» وإكرامهم بخوارق العادات» 
وح ورا كه عاد مش وي قالع على يات الى A‏ 
تملع ءايّات يات فاساًل بني إسرائيل إذ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ عون إنّي لأَظّكَ يَامُوسَى مَسسْحُورًا. قَالَ لَقَدْ عَلمْتَ مَا 


عورم نه سام 


الآ ٠١١ ١ E A‏ ]ءأي حجج وأدلّة تبصر بصدق ما يدعو 
إليه موسى من الإيمان بالله وتصديق رسولهء وآثار واضحة للإله الحقّ وصفاته وأفعاله» يقول ابن القيّم: (( هذه الطريق 
من أقوى الطرق وأصحّهاء وأدلّها على الصّانع» وصفاته» وأفعاله» وارتباط أدلة هذا الطريق يهدلولاتما أقوى من 
أرقناظ الأدلة العقلتة المترغة ن و عات ن دو لي وال وا رور تفده وكذا 
يسميها الله آيات بِيّنات» وليس في طرق الأدلة أوثق ولا أقوى منها؛ فإن انقلاب عصا تقلّها اليد ثعبانًا عظيمًا يبتلع ما 
عر به ا ع کا کات م اذل الدليل على وجود الصّانع وحياته وقدرته وإرادته وعلمه بالكليّات 


و و ا وع ا وا ف ق اعد الد ق هوقا ا وکا ساو ااه و ات 


الأنبياء» فكلّها من أعظم الأدئة على الصّانع وصفاته وأفعاله وصدق رسله واليوم الآحر )) .٠”‏ 


دلالة المثل الأعلى على وجود الله وتوحيده 

م يكتف الشّر ع بتنبيه العباد وإرشادهم لما هو م ركوز في فطرهم» وما تعرفه عقولهم من الإيمان المحمل بوجود 
لله وتوحيده, وإِنْما عرّفهم بريّهم ومعبودهم معرفة مفصّلة؛ إذ من الحال أن تستقل العقول معرفة فاطرها ومعبودها 
على التفصيل ” '؛ فعرفهم بأسماء الربّ وصفاته وأنواع كمالاته الي يجمعها ما تفرّد به من المثل الأعلى ف السموات 
والأرض؛ قال: 7 اللّهُ لا إِلَهَ إلا هُوَ لحي لموم لا تأَحْذةُ ستة ولا َومٌ لَهُ ما في السّمَوَات وَمَا في الأَرْضٍ مَنْ ذَا 
الذي يشفَع عنْدَهُ إلا بإذنه يَعلَم ما ين يديهم وما حلفم ولا حيطون بشيء من علّمه إلا يما شَاء وس كرسية 
لمات وَالأَرْضَ ولا يكوه حفَظَهُما وَهُوَ اللي الْعَظيم ) [ البقرة: هه ؟ ]» دقال: ل( هو الله الذي لا له إلا هو 
عَالمُ اليب وَالشّهَادَة هُوَ الحم الرَحِيمُ. هُوَ اللُّ الذي لا إِلَهَ إلا هُوَ المَلك القدوس السلا الْمُوْمنُ الْمُهَيْمنُ الْعَريز 
السا ا E‏ الله عا بش رکون. هر الله الحالق لْبَارِئُ المصرر ل لاسا اح ب له له ما في 


انار ا الأعلى حبرو عينم بع عيذ الله السعدي ۹ 


الستّمَوَات وَالأَرْضٍ وَهُوَ الْعَريرُ الْحَكيمْ ) [ الحشر: ۲۲ ۲١‏ ]» وقال: ‏ قَلَ هُوَ اللّهُ أَحَدٌ. الله الصّمَهُ. 
لم يلد ولَم يُولّد. ولَمْ يكن لَه فوا اح ا 1 || 
وهذه التصوص نظائر كثيرة يدخحل كل واحد منها ضمن جانب أو أكثر من جوانب المثل الأعلى» وهي: ‏ 
اا تندل +( الله نُورٌ السّمّوَات والأرْضٍ مَل وره كمششكاة فيهًا مصبّاحٌ 


فى وك او 


المصْبّاحُ في زَُجَاحَة الرحَاجة کائھا ک رکب دري يوق من شجَرَة مُباركة رة لا شَرفيّة ولا َرْييّة يَكَادُ رَيُهَا 
ا ا على ی ا الله الال لّس وَاللهُ ِكل شئء عَليم 
€ [ التور: ٠١‏ ]» وقال: ( وعنده مفاتح الْيْب لا يَعْلَمُّهَا إلا هُوَ وَيَعْلَمُ ما في الب وَلْبَحْرٍ وَمَا سقط من وَرَقة إلا 
STS‏ [ الأنعام: ٠۹‏ ]ء وقال: أل تر أن 
الله بعلم م في السَّمّوَات وما في الأَرْض ما يَكُونْ منْ تجْوّى ثَلانّة إلا هو رابعهم ولا حَمْسَة إلا هُوَ سادسهم ولا 
اللي اد وا لحف ميد اج بكار ل قرا بها موري SN‏ 
الحادلة: ۷ ]» وقال: ( هر الأول وَالآخيرٌ وَالظَاهرٌ وَالَْاطنٌ وَهْوَ يكل شيْء عَلِيمٌ © [ [ الحديد: * ]ء وقال: / و 
َدَرُوا اللَّهَ حى قذره وَالأرْض حميعا قبضة يوم القيامة والسَموات مَطْويّاتٌُ بيمينه سبْحَاَهُ وتعَالَى عَمّا يُتتركونَ ) 
الرمر: ٦۷‏ ]. 

؟ ‏ صفات الكمال الفعليّة؛ قال تعالى: ( إن ربكم الله الذي حلَى السَمَوّات والأرْض في سة يام ثم 
امنتوى على العش يشي اليل اهار طبه حَنينًا وَالّمْسَ وَالْقَمَرَ وَالنْجُومَ مُسَحرات ألا له للق وَالأمر 
تبَارَكَ الله رس الْعَلَمِينَ © [ [ الأعراف: 54 ]ء وقال: ( وما منْ دَابّة في الأرْض إلا عَلَى الله رِدقهًا وَيَعْلْمْ مُستَقرهًا 
وسر دڪها کل في کاب مین ) [ هود: f‏ لمن اند 1 شور E‏ 
ده سبع انحر ما دت كلمَات الله إن الله عزِيرٌ حَكيمٌ © [ ان قال إن الله الق الْحَّبّ و 
يرج الي من المت ومر ج المت من الْحَيّ ذ لم الله انى وكوت ) [ الأنعام: ٠١‏ ]. 

۳ التزيه عن التقائص المتصلة؛ قال تعالى: ( وَلَقَدْ حَلَقًا السّمَوَات وَالْأَرضَ وما بينَهُمَا في سنّة أيام وم 
مسا من وب © [ ق: ]ء وقال: [ وَمَا كَانَ الله ليعجرَهُ من ٿيءَ في السات ولا في الأَرْض له كان 
ليما قَديرا © [ فاطر: 44 ] |لوقال» :3 عن فاقيا جنا مان دنه في المسّمُوات ولا في الأَرْض ولا أَصْعَرٌ 
من ذَلكَ ولا أكبرُ إلا في كتّاب مُبين © [ سبأً: * ]ء وقال: ( ولا يَظَلمُ ربِكَ أُحَدَا 6 [ الكهف: 45 ]. 

٤‏ - اللزيه عن التقائص المنفصلة؛ قال تعالى: ‏ بدي السّمَوّات والأرْضٍ ای يكون له ولد ولم کک له 
صَاحبّة وَحَلّقَ کل شيء وَهُوَ بِكُل شي عَليمٌ 6 [ الأنعام: ٠١١‏ ]» وقال تعالى : ( ما خد الله من ود وما كان 
دز[ [زذ|[|[ز[ ذ [ |[ 00000 [ اد 
تعالى  :‏ وَقُلٍ الْحَمْدُ لله الذي لَمْ يحذ ولَذا ولَمْ يكن لَهُ ريك في ملك ولم يکن لَه ولي من الدل وكير 
تَكبيرًا © [ الإسراء: 4 |4 وقال تخالل : ( لَيْسَ كمثله شيء وَهُوَ المسّميعُ البصِيرٌ 6 [ الشّورى: ١١‏ ]. 


وهذه المعرفة المفصّلة لا بدٌ أن تثمر في قلب العارف محبّة الله ورجاء ثوابه والخوف من عقابه والالتزام بعبادة 


0 
1 


بحلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج۱۹» ع۶٦۲»‏ صفر ٤۲٤‏ اه 


الله وة قرلا وماد ل ل ل بالمخل الأعلى في السموات والأرض» قال 
الد ر و الذي ا ا 8 يُعِيدهُ وَهْوَ د 6 وَلَهُ امكل الأَعْلّى في السَّمَوَات والأرض وَهُوَ العزير 
الحَكيم. صرب لَكُمْ مكلا من اسم َل َكُمْ نما ملک انلم من شرك في ما راکم اشم فيد سرا 
شرب فيد الخد كَدَلِكَ تُعَصّل الآيات لقَوْم يَعْقلُون. بل أتبَعَ لذِينَ ظَلَمُوا أَهْوَاعَهُمْ بَيْر علّم فَمَنْ بدي 
مَنْ أَضَل الله وَمَا لَهُمْ من اصرِينَ َأ َك لين حَيمًا فطرة الله بي قط لمن علئَا لا ديل لني الله © | 
الرُوم: ۲۷ ۳۰ ]؛ فتمدّح الحق #لهَ بتفرده بالمثل الأعلى؛ ” ثم أتبع ذلك بالأمر بلزوم موجبه والمقصود من ذكرهء 
وهو البراءة من عبادة ما سوى الله وإفراد الله يجميع أنواع العبادة والأمر هذا التوحيد والإحلاص مستفاد من المئل 
المضروب ببطلان الشرك ولزوم الثوحيد» ومن التشنيع بجهل المشركين واتباع أهوائهم بغير علم» ومن الأمر الصّريح 
في آخخر الآيات بالإخلاص الموافق للفطرة؛ وهذا فسّر كثير من علماء السّلف المخل الأعلى عقصوده الأعظم من 
التوحي د والإخلاص؛ يقول ابن عبّاس - رضي الله عنهما : ١(‏ المثل الأعلى شهادة أن لا إله إلا الله )) 0 
ويقول قتادة: المثل الأعلى شهادة أن لا إله إلا الله  ))‏ ويقول: ( المثل الأعلى الإخلاص والتوحيد )) 7"©؛ وقال 
بحاهد: (( المثل الأعلى قول لا إله إلا الله )» ”2 وقال محمّد بن المنكدر في قوله: 7 وله اميل الأَعْلّى € قال: (( لذ 
إله إلا الله )) ©". 

e‏ متلازمان؛ وهما أعظم ثمرات المثل الأعلى على الإطلاق؛ ولهذا كثر في نصوص القرآن 
والسنّة التصريح بصفات الكمال ليعرف العباد ربّهم بأسمائه وصفاته وأفعاله» وتمتلئ قلووهم .محيّته وصدق التوكل 
عليه قان الى عر فة غات اة يررك اة الخناصة للسخلومة لكمال الطاغة والعبادة» و الفحقى معرقة صقانت 
الربوبيّة يورث صدق التوكل وكمال الاستعانة؛ وهي الاعتماد على الله وحده في حلب المنافع ودفع المضار؛ ثقة 
ا 

فالخر قد الكو a‏ قراف ال NRA OAS OE E CE‏ نم كهاك 
الاستعانة بالله» والعبادة والاستعانة» أو الشّرع والقدر هما أصلا السّعادة في الدّنيا والآخرة» وخاصّة المنعم عليهم من 
النبيين والصديقين والشهداء والصالحين» وقد جمع الله هذين الأصلين في مواضع من كتابه؛ كقوله تعالى: ر ياك تعد وباك 


و نر سي سه 


تسْتَعينٌ © [ الفاتة: ٠‏ ]» وقال: ‏ فاعبده وتو كل عَلَيْهِ © [ هود: ۱۲۳ ]» وقال: ا عليه کو کلت وله 





انيب € [ الشورى: ٠‏ ]ء يقول ابن تَيّميّة: ( النّاس في عبادته واستعانته على أربعة أقسام: ‏ 

فا مؤمنون المتقون هم له وبه» يعبدونه ويستعينونه. 

وطائفة تعبده من غير استعانة ولا صبر» فتجد عند أحدهم تحرّيّا للطّاعة والورع» ولزوم السنّة» لكن ليس لهم توكل 
واستعانة وصبر» بل فيهم عجز وجزع. 

وطائفة فيهم استعانة وتوكل وصبر من غير اسستقامة على الأمر ولا متابعة للسنّة. فقد يكن أحدهم, 
ويكون له نوع من الحال باطنًا وظاهراء ويعطى من المكاشفات والتأثيرات ما لم يعطه الصنف الأول ”> ولكن 


آثار للد الأعلى س د عدي بن عد اله الد ١‏ 


لا عاقبة له؛ فإته ليس من المتّقينء والعاقبة للتّقوى؛ فالأوّلون ” ' لهم دين ضعيف ولكنّه مستمرٌ باق إن لم يفسده 
صاحبه بازع والعجزء وهؤلاء لأحدهم حال وقوّة» ولكن لا يبقى له إلا ما وافق فيه الأمرء وأتبع فيه السنّة. 

وش الأقسام من لا يعبده ولا يستعينة؛ فهو لا يشهد أن عمله للف ولا أنه بالل )) 9" 

ثمرات المثل الأعلى الخاصة 

إذا كانت العبادة والاستعانة ثري التحقق بالعلم بصفات الربوبيّة والإهيّة على وجه الإجمال فإن لكل صفة 
من صفات الكمال عبادة قلبيّة خاصّة, وحالاً معيّنة يشمرها العلم بها والتحقق .معرفتهاء وهي كثيرة» منها: ‏ 

أولاً: التو کل؛ فان العلم بقدرة الربُْ وتفرّده بالضرٌ والتفع يورث أهله صدق التوكل على الله وحده في 
جلب المنافع ودفع المضارء وهذه الثمرة من أعلى درجات الإبمان ل توصل أهلها لخيرات الدّنيا والآخرة» وأعلاها 
دعول ا او كنات قال ال و ا ما الْمُؤْمنُونَ الَذينَ ذا TS‏ ااه 
رادنهم اا وَعَلَى ربّهم يكو كلون. لَذِينَ يُقِيمُونَ الصّلاة وَممّا رَرَقنَاهُم يُنفقون. ولك هُمْ الْمُؤْمنُونَ e‏ 
رجات عند ربّهمْ ومعفرة ورف كرح » [ الأنفال: ؟ ‏ 4 ]» وقال: ( وَمَنْ يَتَوَكَل على الله فَهْوَ حَيةُ 6 [ 
الطّلاق: ٣‏ ]» أي كافيه في حلب المنافع ودفع المضارٌء وروى مسلم بسنده عن ابن عاد نيا الله عنهما - 
مرفوعًا: (( عُرِضت عَلَيَ الأممْ.. لايق وفيه: : هذه امك ومعم سيون آلا يلون الْجَنّةَ ب بير حسّاب.. 
الحديث إلى قوله: هُم الّذِينَ لا يَرقُونَ ولا يُسترقونَ ولا يكَطيّرون» وَعَلَى رَبَّهِمْ يتَوَكُلُونَ )) 7"؛ وهذه الفضيلة لأهل 
التوكل التامّ خاصّة؛ وهو ما تميّر أهله باجتماع ثلاث خصال قل أن تجتمع في مسلم؛ وهي ترك الرقى الشركيّة» وعدم 
العمل عقتضى التشاؤم» وترك الاكتواء في الأحوال المكروهة ” ". 

والتوكل عمل قلبيٌ إذا استقرٌ في القلب استتبع آثاره الظاهرة والباطنة» وأهمها اثنان: ‏ 

أحدهما: البراءة التامّة من الشّرك الأكبر في التوكل؛ وهو الاعتماد على غير الله في الأمور الّىَ لا يقدر عليها 
إلا الله وذلك كالاعتماد على الأولياء المزعومين في الحفظ أو النّصر أو الرّزق أو العافية أو غير ذلك من المطالب الي 
ا 

الثاني: صحّة التَعامل مع الأسباب؛ وذلك بالحرص على فعل ما ثبت أله من الأسباب التّافعة شرعًا أو قدرًا 
دون اعتماد عليه؛ أو اعتباره وسيلة مستقلة أو حتميّة في حصول المسيّبات. وفي هذه الثمرة نحاة المسلم من كثير من 
صور الشّرك الخفيٌ؛ كالاعتماد على الأسباب الظّاهرة العاديّة في حصول آثارهاء وكمباشرة بعض الأسباب الي تعتبر 
شركًا أو ذريعة له» روى الإمام أحمد بسنده عن ابن مسعود ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: (( إن الرقى وامائم 
والتولّة شرك )» ”'". وقد يصل الانحراف في التعامل مع الأسباب بأهله إلى الخروج من الإسلام كليّة؛ وذلك كمن 
يؤمن بالتأثير الذاتي للأسباب» أو يباشر من الأسباب ما هو مشتمل على الشرك الأكبر؛ كالرقى والتمائم المشتملة 
على سؤال غير الله ما لا يقدر عليه إلا الله 00 

ثانيًا: الحياء؛ فإِنْ العلم بسمع الربٌ وبصرهء وعلمه المحيط يما في السّموات والأرضء والتحقق ععيّته يثمر في 


بحلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج5١2 »۲٦۶‏ صفر ٤٠٤‏ ١ه‏ ۱۲ 


ER‏ اطلاع الرب عليهم» وأن يراهم على ما يكره؛ فتبقى حواطرهم وألسنتهم وجوارحهم 
محفوظة من المعاصي الظاهرة والباطنة؛ وهذا كثر في القرآن الكريم ذكر صفة العلم في نصوص الحزاء على الأعمال 
کقوله تعال: « وأسروا ركم أو هروا به إل عَليم بات الصّتُورٍ » [ الملك: 14 ]» وقوله: '( اعْمَُوا مَا سكم 
له ما تعْمَُونَ بُصيرٌ » [ فصّلت: +١‏ ]» وقال: ( ألم ئرَ أن الله يَُْ ما في السسّمََات وما في الأَرْض ما يون من 


ر ووه ور رر و نک 1 


وی تلا إلا و رَابعْهُمْ ولا محَمْسّة إلا هُوَ ساسم ولا ای من ذلك ولا کثر إلا هُوَ مَعَهُمْ أيْنَ ما كانُوا ثم 
CE E EE‏ | | سمه علي كما يدل لذلك 
سياق الآية؛ حيث بدئت وختمت بالعلم؛ ذا قال علماء السسّلف: هو معهم بعلمه ”' ". وهذه المعيّة تورث القلب 
E‏ بتي انه اذلف شان اذه للافتة يووانت 1 إن كان اقرف E‏ ا ی 
واطلاعه على أحواله» واحتلافهما إثما هو في المقنتضى لا في أصل الدلالة» يقول ابن القيّم: 0 المعيّة نوعان: عامة؛ 
وهي معية العلم والإحاطة... وحاصة؛ وهي معية القرب... فهذه.. تتضمن الموالاة والنصر والحفظ. وكلا المعنيين 
مصاحبة منه للعبد. لكن هذه مصاحبة اطّلاع وإحاطة. وهذه مصاحبة موالاة ونصر وإعانة. ف ((مع )) في لغة 
العرب تفيد الصّحبة اللائقة» لا تشعر بامتزاج ولا احتلاط ولا بجاورة ولا جانبة؛ فمن ظنّ منها شيئًا من هذا فمن 
شوغ فهاهه 31 )) 217 

ثالثا: اححيّة؛ وهي ثمرة العلم بحمال الربّ وكماله وإنعامه وإحسانه؛ لأن القلوب محبولة على عمبّة الكمال» 
وعلى محبّة من أحسن إليها. واّة الي يشمرها العلم يماتين الصّفتين أكمل أنواع الحبّ القلبي؛ وهي عحبّة النأله الي إذا 
استقرّت في القلب أورثت أهلها كمال الاثباع والإيثار» وموافقة الربٌ في محبوباته ومكروهاته ظاهرًا وباطاء وليست 
برد دعاوى وعواطف لا حقيقة لما في الواقع» كما يتوهّمه المغرورون» أو جرد عبة عقلية تعي إيثار ما يقتضي العقل 
السّليم رجحانه» كما يزعم الحهميّة نفاة امحبّة؛ إذ الربّ عندهم لا يحب ولا يُحب؛ لأن امحبّة لا تكون إلا لمناسبة بين 
الحانيين» ولا مناسبة بين القدهم وا محدث ! 

والقرآن يكذب مقالتهم في نصوص كثيرة؛ كقوله تعالى: ( فَسَوْف يأتي الله قوم يُحبُهُمْ وَيُحبُوئة € [ 
لمائدة: 4ه ]» وقوله: ( إن الله يُحبٌ التوَاينَ وَيُحبٌ الْمْتَطَهْرِينَ © [ البقرة: 557 ]. 

والحقّ حلاف ما عليه هؤلاء وهؤلاء؛ فإن ممبّة الله تعالى ‏ تملا القلب» وتستتبع آثارها الظاهرة والباطنة؛ 
التزامًا بالشّرع؛ واتباعًا لأحكامه وتقدمًا له على كلّ محبوبء قال تعالى: ( قل إن كم تُحيُونَ اللَهَ فاتبعُوني 
یکم اله € [ آل عمران: ١‏ ]ء وقال: ( قل إن كان ءاباو كم وباو كم وإخوالكم وَأزْوَاحكُم وَعَشْيركَكمْ 


0 
و E‏ جره ا ها د 


َال اروها وتار تَحْسَؤن كَساحا ومسان ترصضوها أَحَب يكم من الله وَرَسوله وحهاد في سبيله 
يس علق و سک ر ر کو o£‏ م 1-8 وو و 6 له 5 
فتربصوا حى يأتي الله بأَمْرهِ وَاللهُ لا يَهْدي القَوْمَ الفاسقينَ 4 [ الثوبة: ٠١‏ ]. 

وهذه احبّة أهمٌ أعمال القلوب على الإطلاق؛ لأنها أصل أعمال الإبمان كما أن الأصديق أصل أقواله؛ ولهذا 


و 


كان شرك الحبّة أصل الشرك العمل > وأعظم أنواعه» قال تعالى: الوم الاين نه مهد هن ذو الله ألدادا بوه 


انار ا ا على س د عدي يع عيذ الله السعدي ۳ 


9 


0 


شد 

SS‏ ي لوقعو 
من الحسرة والندامة فيما لا يكاد يوصف )) ". 

رابعًا: الخوف؛ وهو ثمرة العلم بصفات العقوبة؛ كالغضب والسّخط والانتقام. والنوف من أعلى مراتب 

الإبعان» ومن ضرورات حقیقه» 

كول ااال ال نما نما الْموْسُونَ الّذينَ ا ذكرَ اللّهُ وَحِلَت فَلوبهُم وَِذَا ليت عَليْهم ءايائة رادنهم عائا... € الآيات 

[ الأنفال ۲ £ | ويقول: ( فلا تحافوهُم وحافون إن كشم مُؤْمنينَ 6 [ ل را د و 

لتيمي: (( ينبغي لن لا يحزن أن يخاف أن يكون من أهل الثارء» لأن أهل المنّة قالوا: ( الْحَمْدُ لله الذي أَذْهَبْ عَنَا 

الْحَرَنَ 6 [ فاطر: ٠١‏ ]» وينبغي لمن لا يشفق أن يخاف ألا يكون من أهل المنّة» لأنهم قالوا : ( ا کا قبل في اهلا 
مقتفقين 4 E E‏ ابم )020 

0 والخوف المحمود تارة يتعلق بالمعوف ذاته؛ كخوف مقام الربٌ أو عذابه» وتارة يتعلق بوسائل المخوف؛ 

كخوف رد العمل» أو الوقوع في الموبقات؛ قال تعالى: / وَلمَنْ حاف مقام ربّه جتان ) [ الرّحمن: 5 ]» وقال: 


( ويخافون يما كان بك مُستتطيرًا € [الإنسان: 7]ء» وقال: لقنا أرقي عل مق اثار ومن که م ظَلَلٌ 


ذلك حرف اللهُ به باه ياعباد فائقون € [ [ الزمر: 7 ]» وقال تعالى: ( إن الْذينَ هم من حَطية رهم متلفقون. 
وَالْدِينَ هُمْ بآيّات رهم يُؤْمنُون. وَالْذِينَ هُمْ برَبّهمْ لا يُشثر و وَلَدِينَ يوون مَا عائوا وَقلَوبهُمْ و جلة نهم إلى رهم 
رَاحعُون. أولّدك يُسَارِعُونَ في الْحَيْرَات وَهُمْ لَه سَابقونَ © [ المؤمنون: لاه 5١‏ ]» روى الإمام أحمد بسنده عن 
غاتشةات را ات عا وات (( قلْت: يا رَسُول الله ( والذينَ يوون ما و و جلة كن 
يني وَيَسْرِقُ وَيَْرَبُ الْحَْرَ ؟ فَالَ: ليا ابنة الصديي ولكئة الرَجلَ يَصُومُ ويصلي ويدف وهو حاف أن 

يُقبَلَ مك )) ”"". وقال ابن أبي مليكة: ( أَدْرَكْت ثَلائنَ من أُصْحَاب الى كا كُلْهُمْ يحَافُ | تْفَاقَ عَلَى كفسه 


(TA) (( 


هه 


والمنوف من الله تعالى يستلزم القيام بفعل المأمور وترك المحظورء قال تعالى: ( وَأمّا مَنْ حاف مَقَامٌ ربّهِ وَنَهَى 
الف عن الْهّوّى. قان الْحَنّةَ هي الْمَأوّى ) [ التازعات: ٠١ ٠‏ ]» وأعظم ما يدحل في المحظور شرك العبادة» فإنّه 
ا ا وهو يننظم أنواعًا كثيرة» منها شرك المنوف؛ وهو أن يخاف من غير الله أن يصيبه بما لا يقدر عليه إلا 
لله سرك اعتقق أن :ذلك غلى مل الكزامة أو (الاستقاذل: وهذا للعى هر الذي يعتقده المش ركون قي آهمتهم؛ وهذا 
EFER IEA E EE‏ بالْذِينَ من دُونه 6 [ الزّمر: 36 ]ء وقال ‏ 
جد N‏ لكا يني | [ هود: 54 ]» وقد ورث هذا الشّرك 


كثيرًا من غلاة السب لشيعة والصوفيّة وغيرهم. 


بخلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج١١‏ ع57, صفر 154714 اه 1 


أا عن الاعات و ی ا کر ي من اه وا ای رف والتهي عن المنكر فهذا 
كدو الف ق م كباله وفعي "لذي تل مقرل وار ألما َلَكُمُ الا ضيه لاء فلا ار 
وحَافون ا عمران: ١75‏ ]؛ أي يخوفكم بأوليائه؛ لملا تجاهدوهم» ولا تأمروهم معروف ولا 
تنهوهم عن منکر ‏ ". 

حامسًا: الرحاء؛ وهو ثمرة العلم بصفات الرّحمة؛ كالمغفرة واللطف والعفو والبر والإحسان. والرّحاء من 
أعظم عبادات القلوب» وأقوى بواعث الطاعة» وقوّته في القلب تكون على حسب قوّة المعرفة بالله وصفاته» يقول ابن 
القيّم: (( قوّة الرّحاء على حسب قرّة المعرفة بالله وأسمائه وصفاته» وغلبة رحمته غضبه» ولولا روح الرّحاء لعطّلت 
عبوديّة القلب والجوارح» وهدّمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثير )) 7 ©. 

والرّحاء عبادة لا يجوز أن ينفكٌ عنها المسلم لا في حال الإحسان ولا في حال الإساءة؛ ففي حال الإحسان 
يرجو قبول العمل فرضًا كان أو نفلا وتي حال الإساءة يرجو قبول ارد والتعاوز عن العقرية قال تعالى: ( إن 
لين عَامنُوا وَلَذِينَ هَاجَرُوا ا وىك يَرحُونَ رَحْمَة الله والله عَفُورٌ ر رَحِيمٌ © [ البقرة: 1۸ 
وقال: ( قل يَاعبَاديَ لَذِينَ ا الفسهہْ لا طا من رَحْمّة الله ِن لله يعفر اموي جَميعًا © [الزّمر: 
]؛ أي لمن تابء ولهذا عمّم في المذنبين وأطلق في الذنوب؛ لأن الله يغفر بالتوبة التصوح لكل مذنب من كل 
ذنب» وهذه خحاصة التوبة من بين أسباب المغفرة. 

وقد احتلف أهل العلم قي الفضيل بين الرجائين؛ فطائفة فضّلت رجاء المحسن؛ لقوّة أسباب الرجاء معه» 
وطائفة فضّلت رجاء المذنب التائب؛ لأن رجاءه بجرّد عن علة رؤية العمل» ومقرون بكسرة رؤية الذنب. والظاهر أن 
التتفضيل لا يتعلق بنوع الرّحاءء وإِنّما يتعلق .عقدار ما يقوم بقلب صاحبه من حقائق التقوى حال رجائه؛ فمن كان 
أتقى كان رجاؤه أفضل سواء أكان محسئًا أو تائبّاء قال تعالى: ( إِنَ أَكرَمَكُمْ عنْد الله أَنْقَاكُمْ 6 [ الحجرات: ٠١‏ ]. 

وفيما تقدّم ذكره بيان واضح لنوع الرجاء المحمود؛ وهو إِمّا رجاء النمحسن لقبول العمل» أو التائب لقبول التوبة. 
أمّا الرجاء امحرّد عن العمل؛ لارا العاصيي كار عام فق RS gE E‏ 
قال تعالى: ( أََأمُوا مَكْرَ الله فا الله إلا الْقَومُ الْحَاسرُونَ © [ الأعراف: 14 ]. إذ عاقبته استدراج 
ا لل بولك مدن لاد 

ولا بْدَ من اقتران الخنوف والرّحاء في قلب المؤمن؛ لثئلا يفضي به الرّحاء إلى الأمن من مكر الله أو يفضي به 
الخوف إلى القنوط من رحمة الله» واليأس من روحه؛ ولهذا قرنت صفات الرّحمة بصفات العقوبة في مواضع كثيرة من 
القرآن؛ لتورث المؤمن قرّة في المخوف والرّحاءء واعتدالاً بين وعد الله ووعيدهء قال تعالى: [ تب عبّادي أَنّي أنا 
الْعُْورُ الرّحِيمُ. وَأنّ عَدَابِي هو الْعَذَابُ الألِيمُ 6 [ الحجر: ٠١ >٩‏ ]ء وقال: 7 وَإِنَ ربك لذو مَْرَة لئاس عَلَى 
لمهم وإن ربك شدي الْعقّاب »6 [ ال تعد ]قال (١‏ اَلَمُوا أن الله شدي العقّاب وَأنَ اله عَفُودٌ رَحيمٌ 4 [ 
المائدة: 98 ]. 


آثار للد الأعلى حبرو عييمى يع عيذ الله السعدي ٥‏ 


وللرّحاء الصّادق أكبر الآثار في واقع المسلم؛ فهو يبعث على التوبة التصوح» والإكثار من الأعمال الصّالحة 
رجاء الفوز بمنّة الله ورؤيته» وسماع كلامه. ويحفظ عقيدة المسلم من التعلّق بالمحلوقات؛ رحاء حصول البركة» أو 
الشّفاعة» أو كشف الضرًّء أو تحويله؛ ولهذا لا ترى في حياة المسلم الصّادق شيئًا من مظاهر شرك الرجاء؛ كالتبرّك 
عقامات الأنبياء» أو بذوات الأولياء وأضرحتهم» أو بالعيون والمغارات» أو بغير ذلك من البقاع والأمكنة والأعيان؛ 
لأنّه يعلم يقيئًا تفرّد الربّ بحلب المنافع ودف المضارء ويؤمن بأنْ الله وحده هو محل رجائه في كل ما يؤمّله من خيرات 


ادا 


براهين التتوحيد 

تفرّد الربّ بالمثل الأعلى من أعظم أدلّة صحّة التَوحيد ووجوبه وبطلان الشّرك وتحريعه؛ قال تعالى: ( للّذِينَ 
لا يمون بالآحرة مكل المتّوء وللّه الْمتَلُ الأعْلَى © [ التحل: ٠١‏ ]؛ فجعل مثل السّوء المتضمّن لكلّ عيب ونقص 
للمشركين والحتهم المزعومة؛ وأحبر أن المثل الأعلى المتضمّن لجميع صفات الكمال لله وحده. وهذا يستازم عقلاً 
بطلان الشرك وصحة التوحيد. وعلى هذا المعى الجامع والتلازم الضروري قامت براهين التوحيد وإبطال الشرك؛ 
وهي أربعة أنواع: ‏ 

الأوّل: الاستدلال بتوحيد الرُبوبيّة على توحيد العبادة؛ فإن تفرد الرب .كععان الربوبية يستلزم إفراده بالعبادة؛ 
وذلك لاعتبارات متعدّدة» منها: ‏ 

١‏ أن التَفرّد بالربوييّة يعي التُرّد بتربية العباد بنعمه وإحسانه؛ وأصل ذلك الخلق» إذ كل ما بعده من 
العم تابع له» وفرع عنه» ولا شك أن شكر من تفرّد بالخلق والإنعام أوحب شيء في العقول. 

۲ أن التفرّد بالربوبية يعن التَفرّد التامّ يجلب المنافع ودفع المضارٌ؛ وهذا يقتضي عقلاً أن يكون الربٌ 
وسو عنم اعد ورغبته ورهبته. 

۳ س أن التْفرّد بالربوبيّة يعي التَفرد بالخلق وا ملك والغئ الذان» وأن ما عدا الربّ مخلوق مملوك فقير لا 
عقا اا :يرن عاد الك ررغ «ورسافه ولا لشيء مما ينشأ عن ذلك من عباداته !! وعلى هذه 
الاعتبارات وما يجري بجحراها جاء هذا التو ع من براهين القرآن على صحة التوحيد وبطلان الشرك؛ فمن تفرد .معان 
الربوبيّة من خلق وتدبير وملك وعناية وهداية ونفع وضرّ فهو المستحقّ عقلاً وشرعًا للعبادة وحده» قال تعالى: ( إن 
ربكم اله الذي حلَى المسّمَوّات وَالأَرْض في سنّة ام ثم امنتوى عَلَى الْعَرْش يُدَيرُ الأمْرَ مَا من شفيع إلا من بُعْد إذنه 
ذلکم اله رکم فَاغبَدُوهُ ألا تَذَكْرُونَ © [ يونس: © ]ء وقال: ( ذَلكُمْ اللّهُ ربُكُمْ لَه الْمُلْكُ لا إلَهَ إلا هُوَ فاتّى 
رقفو » [ الزّمر: ” ]» وقال: ( أَمّنْ حَلَقَ السَّمَوَات والأرْض وَأَنْرَلَ لَكُمْ من السسّمَاء ما َأنْيثْنَا به حَدَائقَ 


ا 


دات بَهْجَة مَا كان لَك أن نوا شجرها أَعلَةُ مع الله بل هم قوم يعدلون... ) الآيات [ الثمل: ٠٠‏ 54 ]. 


بحلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج٥‏ ۱» »۲٦۶‏ صفر ۱٦ ه١ ٤۲٤‏ 


الثاي: الاستدلال بتوحيد الصّفات على توحيد العبادة؛ فإن التفرّد بصفات الكمال المطلق يستازم تعلّق القلب 
بالموصوف هنا عحبّة وحوفًا ورجاء وتلا في الظاهر والباطن؛ وهذا البرهان ينتظم جميع ما ورد من صفات الكمال؛ 
فكلها أدلّة على توحيد العبادة سواء أصرّح بذكر لازمهاء أو ذكرت بمحرّدة؛ فمما ذكر بحرّدًا قوله تعالى: / وَهُوَ 
القَاهِرٌ فَوْقَ عبّاده 6 [ الأنعام: 5١‏ ]» وقوله: 9 الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشٍ امْتوّى »© [ طه: © ]» وقوله: « بل يداه 
مَبْسُوطئان © [ المائدة: 54 ]» وقوله: ( وَهُوَ َعَم أي ما كش 6 [ الحديد: ؛ ]» وقوله: ( إن الله هو اراق ذو 
الْقرّة الْمَِينُ »© [ الذّاريات: 58 ]؛ فهذه التصوص ونظائرها لم تذكر حرّد تقرير الكمال وإِنما ذكرت لبيان أن 
لسرت اهن اليد للعبادة وحدهء يقول ابن تَيّميّة: ( الله سبحانه لم يذكر هذه التصوص بحرّد تقرير الكمال 
له» بل ذكرها لبيان أنه المستحق للعبادة دون ما ا الأصلين اللذين هما يتم التو حيد؛ وهما: إثبات الكمال؛ ردا 


على أهل التُعطيل» وبيان أنه المستحقٌ للعبادة لا إله إل هو ردا على المشركين )) ”“. 


ما ما صرّح بذكر لازمه من نصوص الصّفات فقوله تعالى: ( اللّهُ لا إِلَّهَ إلا هُوَ الْحَيُ اليم € [ البقرة: 
هه ]ء وقوله: < هُوَ اللّهُ الذي لا إل إلا هو عَالمُ اليب وَالشتّهَادَة هُوَ الرّحْمَنُ الرّحيمْ. هُرَ الله الذي لا لَه إلا هُوَ 
املك اقوس السّلامُ الْمُوْمنٌ الْمُهَيِمنُ الْعَرِيرُ الْجَيّارُ المتكَبْرُ مْبْحَانَ الله عَمّا يُتركون © [ الحشر: ۲۲» ٠٣‏ ]» 
وقولةة لاوما دروا اللتيتو كوه وال رع كديا فضكلة يوه النياقة والمتدوات مدريفقة ينه تنكانة ويذالى هما 
رکو 4 [ الرمر: ٦۷‏ ]» فصرّح بذكر لازم صفات كماله؛ وهو البراءة من الشّرك وأهله» وإفراد الله بجميع 
العبادات الظاهرة والباطنة» ومحلٌ الدلالة في قوله: < لا إِلَهَ إلا هُوَ ©» وقوله: # سُبْحَانَ الله عا يش ركون )؛ فن 
الشّهادة تدل على توحيد العبادة مطابقةء والشزيه عن الشرك يستلزم إفراد الله بالعبادة. 

وصفات الكمال لا تدل على التُوحيد فحسبء بل إِنّها تدل مع ذلك على ما يليق بالربٌ من الأفعال؛ ولهذا 
نرّهِ الربّ نفسه عن كل ما ينائي كماله من الأفعال؛ قال تعالى: / وما لقنا المسّمَاءِ وَالأَرْض وما يََْهُمَا لاعبينَ © 
[ الأفياء 55 | وقال: ( أفحَسكم أَنْمَا حلَقَناكمْ عبتا ولك لقا ار 14[ الممو ا و 
اقل النكلين E‏ ا کت کون ل 
الأقاويل. لأَحَنًا منُْ باليمين. ثُمَ ََطَعْنَا من الْوتينَ. هما منكُمْ من أحَد عَنْهُ حَاحِزِينَ © [ الحاقة: 54 - 5٠‏ ]» فته 
ابه عن انح وله ولك ةين لبي بجا ا ی لأنْ هذه الأفعال تنا كماله وحكمته 
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الك الاستدلال بأنصاف الآلة الناظلة على ارخ ف كل متيس عن دون الله ال هن جآ 
شجر» أو حجر أو غير ذلك يجمعهم مثل السوء من الحدوث والعجز والفقر؛ وهي كلها صفات نقص تبطل 
ألوهيّتهم المزعومة؛ وقد فصل القرآن هذه الصّفات في نصوص كثيرة بطرق متعدّدة» منها: ‏ 


آثار للد على س د عدي بن عد الله السعدي ۱۷ 


١‏ تقرير أن كل ما يعبد من دون الله خلوق مربوب لا قدرة له على الخلق؛ وهذا يقتضي ضرورة بطلان 
الكرفووان الذلة اط فى ولق ا هرات وى اشع قال ها رادي وغوت قر دوت الله ل ارق 
شيا وهم يلقو ) [ التحل: ٠١‏ ]» وقال: ‏ ايش رکون ما لا يلق شَينًا وَهُمْ يُخْلََُونَ © [ الأعراف: 15١‏ ], 
وقال: ( هَذَا لق الله فأرُوني مَاذَا َلَقَ الّذِينَ من دُونه © [ لقمان: ١‏ ]؛ يقول ابن القيّم: (( إن زعموا أن آلهتهم 
لقت شيئًا مع الله طولبوا بأن يروه إِيّاهء وإن اعترفوا بأنها أعجز وأضعف وأقلٌ من ذلك كانت إلهيتها باطلاً ومحالاً 
000 

۲ أن الآة المزعومة ليست أهلاً للعبادة؛ وذلك لتجرّدها من جميع معان الرّبوبيّة؛ فهي لا تنفع ولا تضبّ 
ولا ترزق ولا تضرء ولا تملك مثقال ذرّة في السموات ولا في الأرضء قال تعالى: ( قل أنعْبْدُونَ من دُون اللّهِ ما لا 
يَمْلكُ لَكُمْ ضرا ولا فعًا 6 [ المائدة: ۷٠‏ ]» وقال: ‏ إن الذِينَ تدُونَ منْ دُون الله لا يَمْلَكُونَ لَكُمْ رقا فَالتعُوا 
عند الله Sa‏ 4 [ العتكبوت: ١١‏ ]» وقال: 7 ولا يَستَطيغون لَهُمْ تصثرًا ذلا الس 
يَنُصُرُونَ © [ الأعراف: 157 ]» وقال: ( ذَلَكُمْ اللَّهُ رَبْكُمْ لَهُ الْمُلْكُ وَالّدينَ ذْعُون من دُونه مَا يَمْلَكُونَ من قطمير 
6 [ فاطر: ٠١‏ ]» وقال: ( قل اذْعُوا الّدِينَ رَعَمُهُمْ من دون الله لا يمْلكُونَ منقال در في السّمُوَات ولا في الأرض 
وَمَا لَّهُمْ فيهمًا منْ شرك وما لَهُ منهُمْ من ظهير. ولا تَْقَعُ الشتفَاعَة عنْدَهُ إلا لمَنْ أَذنَ لَهُ 6 [ سباً: ۲۲» ۲۳ ]ء يقول 
اين القيّم: (( أحذت هذه الآية على المشركين يمجامع الطّرق الَّ دخلوا منها إلى الشّركء وسدّها عليهم أحكم سد 
وأبلغه» فإن العابد إِنْما يتعلق با معبود لما يرجو من نفعه وإلآ فلو لم يرج منه منفعة لم يتعلق قلبه به» وحينئذ فلا بْدَ أن 
كر لمعن شمف ل تله مها ف اذ نوك كاه" ره اروك انسار اله ار انا 
حرمة وقدر يشفع عنده» فإذا انتفت هذه الأمور الأربعة من كل وجه وبطلت انتفت أسباب الشّرك وانقطعت مواده؛ 
فنفى سبحانه عن آلمتهم أن تملك مثقال ذرّة قي السموات والأرض» فقد يقول المشرك هي شريكة لمالك الحق. فنفى 
شر كتها له» فيقول المشرك: قد تكون ظهيرًا أو وزيرًا ومعاونّاء فقال: وماله منهم من ظهير» فلم يبق إلا الشفاعة 
فنفاها عن آهتهم» وأخبر أنه لا يشفع عنده أحد إلا يإذنه )) ”“. 

۳ بيان ما عليه الآهة المزعومة من صفات النقص النافية للألوهيّة؛ فهي إِمّا مخلوقات محتاحة» لا قيام ها 
بنفسهاء أو جمادات لا تسمع ولا تبصر ولا تتکلم» قال تعالی: ‏ ما الْمَسِيحٌ ابْنُ مَرْيُمَ إلا رَسُولٌ قَدْ حلت من قَبْله 
الرَسْل وَأَمهُ صديقة كانًا يأكلان الطَعَام الظر كيف تين لَهُمْ الآيات تم الْظر أَنَى يُوْفَكُونَ © [ المائدة: 7١‏ ]» وقال: 
بتري اله مرا دغاء كد ولو سَمعُوا مَا امْتَجَابُوا لَكُمْ © [ فاطر: | قال ب ححكاية عن 
الخليل ال : [ يبت لم تَّدُ ما لا يمع ولا صر ولا يني عك شيا € [ مريم: ؟4 ]ء وقال: 7 ألم 
N E‏ ديهم سيلا اذوه و ظَالمِينَ € [ الأعراف: ١42‏ ] 69 

الرّابع: الاستدلال على التوحيد بضرب الأمثال في امعان 9 ؛ وهي عبارة عن براهين وحجج تفيد توضيحًا 
للمعن أو دلالة على الحكم عن طريق تصوير المعقول في صورة المحسوس» أو تصوير أحد المحسوسين في صورة 
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أظهرهماء واعتبار أحدهما بالآحر. وهي أقوى في التفس» وأبلغ في الإقناع؛ لقوّة التشبيه» وقربه من الحس» واقتران 
دلالته بالترغيب والترهيب “. وأمثال التتوحيد ثمّا يدخل في معي المثل الأعلى؛ ولهذا فسّره ابن كيسان يما ضربه الله 
للتوحيد والشرك من الأمال ”“» وهو تفسير للمثل الأعلى باعتبار أثره لا باعتبار حقيقته؛ وهو يعم تفسيره بكلمة 
التوحيد؛ أو .عدلولاتهاء أو بأدلتها وبراهينها كما تقدّم في التمهيد © 

وقد ذكر الله في كتابه كثيرًا من الأمثال المشتملة على ذكر ما في الآحة المزعومة من نقائص وأمثال سوء تنفر 
E O E GE‏ الفراقة :قو لك E OE O‏ 

ال قا و ال عَبْدَا مَملُوكًا لا يَقَدرٌ عَلَى شَيء وَمَنْ رَرَقنَاةُ منّا رِدهًا حَسَنًا فهو نف ق 
منُْ سرًا وَجَهْرَا هَل يَسِتَوُونَ الْحَمْدُ لله بل أَكتَرُهُمْ لا يَعلَمُونَ ) [ التحل: ۰ ]؛ فهذا مثل ضربه الله لنفسه 
وللأوثان» فللأوثان مثل السّوء ولله المثل الأعلى في السموات والأرض؛ فالله تعالى هو مالك كلّ شيء» ينفق على 
عباده سرًا وجهرًا وليلاً ونهاراء والأوثان مملوكة عاجزة لا تقدر على شيء فكيف يقبل عقل أن تكون شريكة لله 
ومعبودة معه مع هذا الثفاوت العظي "° ! 

۲ - قوله تعالى: ( وضرب الله ملا رين أَحَدُهْمَا بكم لا يدر على شيء وهو كَل عَلَى مَولاه اتم 
يُوَحْهَهُ لا أت بخَير حل يسوي هو ومن يمر بالعَذل وهو على صراط مستقيم 6 [ التحل: 75 ]؛ وهذا مثل آخر 
ضربه الله لنفسه وللوئن؛ فان القادر على الحقّ قولاً وأمرًا وفعلاً لا بماثل الأبكم الذي لا يقدر على شيء ألبتة لا نطقا 
ولا فعلاً؛ وهكذا شأن الله مع الأوثان ‏ ولله المثل الأعلى ‏ فن كماله الطلق يحيل أن تمائله الأوثان العاجزة في 
شيء من كمالاته أو حقوقه ”° ! 

١‏ - قوله تعال: ( تایا اق صرب متل اموا له إن اين دعوت من دُون الله أن يخلقوا ذا ولو 
ا روات ن سهم الذباب سَيدًا لا يَسيتْقذُوهُ مه ضَعُفَ الطالبُ مسري EO E‏ 
قوي عير )€ [ الحجّ: + 74 ]؛ وقد ضرب الله هذا المثل بأوجز عبارة وأحلاهاء وبيّن فيه ما يعم المعبودات 
الباطلة من عجز حى حال الاجتماع والتعاون؛ فهي لا تقدر على إيحاد مخلوق من أضعف المخلوقات» ولا حتّى على 
الانتصار منه؛ وذلك لكمال عجزها المستلزم بطلان ألوهيّتها ضرورة؛ إذ من لوازم الألوهيّة الحقّ القدرة التامّة على 
كل شيء؛ ولهذا إن من عرف الله حقّ المعرفة» وآمن بصفاته الكاملة» وقدرته التامّة عصمه إمانه من شرك العبادة؛ إذ 
لا يبتلى به إلا من لم يقدر الله حقّ قدره. وهذا المثل يقطع مواد الشّرك؛ وهو من أبلغ ما أنزله الله في إبطال الشرك 
وتجهيل أهله ". 

٤‏ س قوله تعالى: « مل الَذينَ اتُحَذوا من دُون لله أُوليَاء > کمتل العَْکبوت کت اون َوَن ابوت 
بيت العنكبوت لو كاثوا يَعْلمُون ) [ العنكبوت: 4١‏ ]؛ فمتل اقساد ا واد ا کن عاق 
حصول النافع بما في ذلك العزة والقدرة والتصرة مثله باعتماد العنكبوت على أضعف البيوت؛ فان اعتمادهم عليها ما زادهم إلا 
ضعفاء وموالاقم ها ما زادقم إلا ذلة؛ جزاء وفاقاء ومعاملة للمشرك بنقيض مقصوده؛ كما هي سّة الله مع امش ركين ٠‏ 


چت د ر 


E 
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ررقاكم اشم فيه مسواء تحافوَهُم كخيفتكم ألفسكم كذلك فصل الآيات لوم يَعْقلُونَ © [ الرّوم: 78 ]ء والمعى 
EG CEE ED‏ 5 
الشركاء الأحرار ؟! فإذا م ترضوا بهذا لأنفسكم فلم جعلتم حلق الله وعبيده ش ركاء له في العبادة ”° ؟! 

وقد رأى القرطي أن مقصود المغل المضروب ف الآية إبطال أن يكون شيء من العالم شريكًا لله في شيء من 
أفعاله؛ ولهذا قال في تحرير المثل: ( كيف .يفصو أذ دوهوا تفوسكم عن مشتاركة عبي د كوا وتجعلوا عبيدي شر كاء ف 
خلقي ؟! )) 9”. وهذا ليس بصحيح؛ لأنْ مقصود المثل إقامة البرهان على توحيد العبادة ‏ وهو يتضمّن توحيد 
الأفعال » ودعوة الخلق له قولاً وعملاًء إذ هو محل الخصومة بين الرّسل وأتمهم, قال تعالى: ( وَلعنْ امهم من لق 
المتّمَرَات وَالأَرْض ليون حلقَهْنَ الْعَرِيزُ الْعَليمْ ) [ الرّحرف: 3 ]» وقال: ( وَالذِينَ أنُحَذُوا منْ دُونه أَوْلياءً مَا 
َعبْدْهُمْ إلا ليقربُوتا إِلَى الله فى »© [ الرّمر: * ]» وقال: 7 وقد بعتا في کل امه رَسُولا أن عدوا "الله 
وَاجَْبُوا الطَاعُوت »6 [ التحل: 75 ]. 

١‏ قوله تعالی: ( صرب الله متلا رَخُلاً فيه شْرَكَاء مُتسَاكسُونٌ وَرَخُلاً سلما لرَجُلٍ هَل يُسْمَويَان مكلا 
الْحَمْدُ للّهِ يل أكتَرُهُمٌ لا يَعْلَمُونَ )€ [الرّمر: ۲۹ ]ء وهذا المثل للثلالة على حسن التُوحيد وقبح الشّرك» وعدم استواء 
الموحّد والمشرك في صفتيهما وحاليهما؛ فالمشرك الذي يعبد آلهة .* شى ,مزلة عبد بملكه شركاء مختلفون متعاسرون» لا 
يلقاه أحدهم إلا جره واستخدمه؛ ومع ذلك لا يرضي واحدًا منهم بخدمته؛ لكثرة الحقوق في رقبته» وتعاسر مواليه 
وسوء أحلاقهم !! والموحّد الذي يعبد الله وحده مثله كمملوك سالم لرجل واحد؛ لا ينازعه فيه أحدء قد عرف 
مقاصده وطرق رضاه؛ فهو في راحة من تشاحن الشركاء؛ وفي نعمة ورغد عيش من إحسان سيّده وتوليه لمصالحه !! 
Ia NN EN EE‏ من عمل صّالحًا منْ 
ذکر او ای وهو موم حي حَياة طيبة ية € [ التحل: ۹۷ ]ء وقال: A‏ 
ضنْكًا © [ طه: ٠٠١‏ ]ء أي عيشًا ضِيْقًا في الدنياء يقول ابن كثير: (( لا طمأنينة له» ولا انشراح لصدره» بل صدره 
ضيّق حرج؛ لضلاله وإن تنعّم ظاهره» ولبس ما شاء» وأكل ما شاء» وسكن حيث شاء؛ فإن قلبه ما لم يخلص إلى اليقين 
وال هدى فهو في قلق وحيرة وشلكٌ؛ فلا يزال في ريبه يتردّد؛ فهذا من ضنك المعيشة )) "“. 


جناية التعطيل 

المعرفة التامّة ناشئة عن العلم بصفات الله تعالى» وإِثباتها دون تمثيل أو تعطيل؛ ولهذا تواطأت النُصوص على 
بيان أسماء الربٌ وصفاته وأفعاله حتّى كأن العباد ينظرون إليه فوق سمواته» مستو على عرشه يكلم ملائكته» ويسمع 
أصوات خلقه» ويرى ظواهرهم وبواطنهم» ويدبر أمورهم» ويقضي ل ل لعا بن المبارك: عماذا نعرف 
ربّنا ؟ قال: بأَنّه فوق سمواته على عرشه» بائن من حلقه *°. 
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فالإبمان بالصّفات قاعدة الإبمان» وسبيل المعرفة المفصّلة برب العالمين. وقد قدت المعطلة على رأس هذا 
الطريق تنفر النّاس عن سلوكه بألفاظ ظاهرها يوهم التزيه عن التقائص والعيوب والحاحة» وحقيقتها تعن تعطيل 
أوصاف الكمال كليًا أو جزئيا؛ٍ كالدّزيه عن الأعراض والأبعاض والأغراض» ونفي التجدّد والتحدد» حنّى راجت 
مقالاهم على كثير من المسلمين» ونفرت قلويهم عن طريق الصّفات» وحيل بينهم وبين أعظم طرق المعرفة؛ ولحذا كان 
العطلة عن عن عل فطلا ع ا 9 

وقذ و لد غ هة اشا اظ انات کر ها ب 

١‏ تعطيل أعمال القلوب؛ فإن المعرفة الحقة بصفات الإهيّة هي القوّة الحاذبة إلى محبّة الرب» والرّغبة في 
ثوابه» والرّهبة من عقابه» فإذا عطّلوا الأصل» وأنكروا الصّفات» تعطّل الفرع ولا بُد؛ وهذا ضربت قلوكم بالقسوة» 
وظهرت آثارها على كلامهم وعباداقم. حتَّى آل الأمر ببعضهم إلى فعل المْحرّمات وترك العبادات الظاهرة؛ كما 
يذكر عن النَظَام وثمامة بن أشرسء وأبي هاشم وغيره””" ! 

وكذلك فإنْ المعرفة بصفات الرّبوبيّة تورث المؤمن عبادة الت وكل؛ فإن أساس التوكل الإبمان بقدرة الربٌ 
وقيُوميّته وعلمه» ومشيئته» فإذا عطّلوا هذه الصّفات تعطل التوكل حتتمّا؛ ولحذا قال ابن تَيْميّة: ( لا يصحّ 
التوكل ولا يتصوّر من فيلس وفء ولا من القدريّة الثّفاة القائلين: بأنّه يكون في ملكه ما لا يشاءء ولا يستقيم 
أيضًا من الجهميّة التفاة لصفات الربً م جل جلاله . ولا يستقيم التوكل إلا من أهل الإثبات. فأيّ توكل لمن 
يعتقد أن الله لا يعلم حزئيّات العالم سفايّه وعلويّه ؟! ولا هو فاعل باختياره ؟! ولا له إرادة ولا مشيئة» ولا يقوم به 
صفة ؟! فكلّ من كان بالله وصفاته أعلم وأعرف کان توكله اصح وأقوى )) . 

فالمعطل لا يتصوّر منه عبادة ولا استعانة» ولا شيء ثما يتفرّع عن هذين الأصلين من أعمال القلوب؛ إذ كل 
ذلك ناشئ عن إثبات الصّفات» والتحقق بمعرفة حقائقها ومعانيها؛ يقول ابن القيّم: (( كيف تصمد القلوب إلى من 
ليس داخل العالم ولا خارجه؛ ولا متّصلاً به ولا منفصلاً عنهء ولا مبايئًا له ولا محايئاء بل حظ العرش منه كحظ 
الآبار والوهاد» والأماكن الَّ يرغب عن ذكرها ؟! وكيف تأله القلوب من لا يسمع كلامهاء ولا يرى مكانهاء ولا 
يحب ولا يحبء ولا يقوم به فعل ألبتة» ولا يتكلم ولا يكلّم؛ ولا يقرب من شيء ولا يقرب منه شيء» ولا يقوم به 
رأفة ولا رحمة ولا حنان» ولا له حكمة:» ولا غاية يفعل ويأمر لأحلها ؟! فكيف يتصوّر على ذلك محبّته والإنابة إليه» 
والشوق إلى لقائه» ورؤية وجهه الكريم في جنات التعيم» وهو مستو على عرشه فوق جميع خلقه ؟! أم كيف تأله 
القلوب من لا يحب ولا يحبء ولا يرضى ولا يغضبء ولا يفرح ولا يضحك ؟! فسبحان من حال بين المعطلة وبين 
حبّته ومعرفته» والسّرور والفرح به» والشدّوق إلى لقائه» وانتظار لذة التَظر إلى وجهه الكرم, والتَمبّع بخطابه في محل 
اوور ER‏ 

؟ ‏ لزوم الشرك والإلحاد؛ فإن الشرك لازم حتمي للتعطيل؛ لأن تعلق القلوب بالرب ححبّة ورغبة ورهبة 


وتوكلا ناشئ عن استيقان القلوب بعلم الرب» و”معه وبصره» ورهته» وجوده» وبره» وإحسانه» وقدرته» وتفرده 


تار لفل الأعلى = د عيسى: ين عبد الله السعدئ ۲١‏ 


يحلب المنافع ودفع المضارٌ. فإذا نفى المعطل هذه الصّفات أبطل مقتضي التعلق برب العا مين» وفزعت الخليقة إلى غيره» 
وتعلّقت قلوهم يمن يتوشّمون فيه العلم بأحوالهم» ی ر وقضاء حوائجهم» وانخذوه ندا من 
دوك :]لله ودعو نه و دونه يفو كلوق غلية:1! 

وإذا كان اللازم بجرّد دليل فساد المذهب وليس يذهب فإنْ هذه القاعدة قد لا تنطبق هنا من كل وجه؛ لأن 
قرّة التلازم بين التعطيل والشّرك قد تدفع إلى الوقوع في الشّرك اعتقادًا وعملاًء إذ كل شرك في العام فإن تعطيل 
الصّفات أصله ومبدؤه؛ فالمشرك إِنّما يعبد مع الله غيره إذا ساء ظنّه بصفات ربّه؛ فظنٌ أنه محتاج إلى الشركاء 
والأعوان» أو يخفى عليه شيء من أحوال عباده حتَّى يحتاج إلى من يعرفه بماء أو لا يقدر وحده على الاستقلال بقضاء 
حاحات العباد» أو شك في رحمته فظن أنه محتاج إلى شفعاء يستعطفونه على عباده» أو شك في قوته فظن أنه محتاج 
إلى أولاد وأولياء يتكثر ويتعرّر يهم ! 

وكذلك فإ الإلحاد في أسماء الربّ لازم حتي للتّعطيلء قال تعالى: 7 وللّه الأَسْمَاء الْحُسْتَى قَادْعُوهُ ها 
ودروا اين يحون في امائ سَيْجْرَوْنَ ما كَأنُوا يَعْمَلُونَ © [ الأعراف: ١8٠١‏ ]ء ودعاؤه بها يعم دعاء المسألة 
ودعاء الثناء» ودعاء التعبّد. وهذا كله فرع عن ثبوت حقائق الأسماء ومعانيهاء فإذا أنكر المعطل معانيهاء واعتبرها 
برد أعلام لا تتضمّن أوصافا ولا معاق أبطل حسن دلالاتها على الربٌ» وأبطل متعلّقاتها من الخلق؛ وهذا من 
أعظم الإلحاد عقلاً وشرعًا ولغةَ وفطرة؛ وهذا قال ابن القيّم: المعطّل شر من المشرك 7" ! وهذا محمول على 
غلاة المعطلة؛ لأنهم ينكرون جميع الصّفات والمشرك غايته أن ينكر بعض الصّفات أو يطعن في كماها؛ كإنكارهم 
القدرة على البعث وشكهم في عموم علم الله بأفعال العبادء قال تعالى: رقالوا مدا کا عظاما ورقاا َتنا لمبعُونُونَ 
لقا جَديدًا 4 [ [ الإسراء: 49 ]» وقال: ( وما کش تستترون آن شه عل ف متك رلا ارک 
وکن طش ن ال لا عل کیا ما نمو ) [ فصّلت: ۲۲ ]. 

۳ إنكار أعلى درحات العرفان والتعيم؛ فإن رؤية الربٌ عيانًا وتكليمه أعلى درحات معرفته» وأعلى نعيم 
أهل النّة» قال تعالى: وجوه يوذ اضرة. إلى ربا اظرَة © [ القيامة: ۲ ۲۳ ]» وروى الإمام البخاري بسنده 
عن جرير البجلي ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: (( كم سرون ریک عيّانًا » » وروی 

صهيب الرّوميّ ‏ رضي الله عنه ‏ مرفوعًا: (( يَقَولٌ الله تبارَكَ وتعالَى: ريون شيا أزيد کم ؟ فيقولون: ألم يض 
شرك ؟ آم لني اة وجنا من الّار ؟ قال: َيَكْشْفْ الْحجّاب» فَمَا أَغْطُوا شِيمًا حب إِيْهِمْ من النَظْر إلى 

رهم عر وَحَلَّ )» ' . وهذا كله حال عند المعطلة؛ لأن الله مزه عن الأبعاض؛ فلا وحه لهء ولا يجوز النظر إليه ولا 
كلامه؛ لما يستلزمه ذلك من إثبات الحهة وحلول الحوادث بذات الرب المناقض لحقيقة الألوهيّة ! ". 

وهذه الحنايات المتعلقة بمعرفة الربّ وعبادته تدل على قبح مقالة العطيل» وأا من شر مقالات أهل الأرض» 
وأكثرها مناقضة لموجبات المعرفة والعبادة. وممًا يزيدها قبحًا كثرة لوازمها الباطلة؛ فإِنّهِ يلزم مقالة التَعطيل على وجه 
العموم لوازم كثيرة» منها: ‏ 

١‏ سلب كمال الرب» ووصفه بالنقائص والعيوب» ويلزم غلاتهم جحد الصانع ونفيه» وتشبيهه 


بحلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج5١2‏ ع75؛ صفر 474 1ه ر 
بالجمادات أو المعدومات أو الممتنعات ! 

۲ سوء الظنْ بربّهم» وبكتابه» وبنبيّه» وبأتباعه؛ فسوء ظلنّهم بربّهم أفضى هم إلى تعطيل صفات كماله» وقد 
عقن الله کا e‏ 
ولا حلودکم وکن شم أن الله لا بعلم كثيرًا مما تَعْمَلون. وَدَلَكُمْ نكم الذي طشم برب ادام 
من الْحَاسِرِينَ 6 [ فصّلت: 255 35 ]. 

وسوء ظتهم بالقرآن والسنّة أفضى يم إلى توهّم أن ظاهرها إثما يدل على التمثيل؛ وهو كفر وضلال 
يستحيل أن يكون مراد الله ورسوله؛ وهذا عزلوا الوحي عن معرفة الربٌ» وعطلوا أدلّة صفات الكمال» واختلقوا 
ف فار الخ وا ١‏ 

أنّا سوء ظنّهم بالررسول وَتَّه فلآنه في زعمهم كان يتكلم بنصوص الصّفات» ويقرّرهاء وي کدهاء دون أن ين 
للأمّة أن الحقّ فيما يخالف ظاهرها. وهذا يستلزم القدح في علم الرّسولء أو بيانه» أو نصحه» أو جيع ذلك ! 

وأمّا سوء ظنّهم بأتباع الرسول ك فلآثهم كانوا كدوك فاا ترق ا بوذا فالا إن طريقة 
السّلف أسلم» وطريقة الخلف أعلم وأحكم 9 ! 

وذلك أن طريقة السّلف تقوم في نظرهم على التفويض؛ أي تفويض المعان وإمرار نصوص الصّفات دون اعتقاد 
لثبوت مدلوها ولصاف لَب عا دلت عليه ! 

ما طريقة لحل وم افر و اتاب همي شن على شير تتوص امات ها ي ها عن 
الرب؛ وهذا جعلوا الح دائرًا , بين التفويض والتأويل في كل نص يوهم الشمثيلء وزعموا أن طريق الثفويض أسلم» 
وطريق التأويل أعلم وأحكم. وهذا تنقص للسّلف» وطعن في علمهم وإعايمم وتناقض ظاهر؛ إذ مقتضى السّلامة 
العلم والحكمة ! 

تح نف وال التاق وا ا ا ول ل ات اد کت وود 
وصفاته؛ فوجود المخلوق بعد عدمه دليل على وجود الخالق وحياته وقدرته وعلمه ومشيتته؛ لأن الفعل الاختياري 
يستلزم ذلك استلزامًا ضروريًا» ويستحيل وحوده دوفا. وصفات الكمال في المخلوق تدل على صفات خالقه؛ فما 
فيه من الإتقان يدل على حكمة خالقه» وما فيه من التخحصيصات المتنوعة يدل على الإرادة. وما فيه من رحمة وعلم وسمع 
وبصر وكلام يدل على ثبوتها للخالق من باب أولى» لأن معطي الكمال أحقّ به. 

وكذلك شأن الأمر فإنّه يدل على صفات الكمال؛ فإن ما قي الأوامر الشرعيّة من الحكم والمصالح والمنافع 
دليل على علم الخالق وحكمته» وهكذا أوامره وأحكامه الكونيّة» فإها تدل على صفاته من وجوه مختلفة؛ فإن 
الإحسان إلى المطيعين دليل على امحبة والرّضى» وعقوبة العصاة دليل على الغضبء واستجابة الدّعوات دليل على علم 
الربّ بالحزئيات» وعلى سمعه وقدرته ورحمته» وجميع أقداره دليل على كماله؛ لأن أفعال الله مبنيّة على الحكمة؛ فلا 
يفل إلا ما فيه اة خا او رة 

وهذا لازم لكثير من المعطّلة بدرجحات متفاوتة؛ فقد حرموا دلالة الآيات المشهودة كما حرموا دلالة الآيات 


آقار للد الأعلى بح دو عيددى :رع عبد الله الستعدي ۲۳ 


المسموعة» وهما طريقا معرفة الله في القرآن؛ ولهذا استحكم جهلهم بالله, حتَّى كانوا يلتمسون معرفته بالمعميات 
الفلسفيّة» والقواعد المنطقيّة ! ومن لم يجعل الله له نورًا فماله من نور ©. 
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المطلب الثاني 

قياس الأولى 

معن القياس وإطلاقاته 

القياس لغة مصدر لقاس؛ بمعين: قدر الشيء بالشيء؛ يقال: قاس الثوب بالذراع إذا قدّره به» وقاس الطبيب 
الشجّة بالمقياس إذا قدّر غورها به ). 

تحاط حه غل و د 

أحدهما: قياس التمثيل؛ وهو حمل فرع على أصل في حكم بجامع بينهما ('"؛ ويسمى القياس الفقهئ؛ لأن 
الفقهاء يحنجّون به في إثبات الأحكام الشرعيّة "". 

والثاني: قياس الشّمول؛ وهو قول مؤلّف من قضايا إذا سلمت لز عنها لذاتها قول آحر ". الذي عي به 
أهل المنطق» وزعموا أنه الطريق. الوحيد لخصول العلوم اليقينيّة التْظريّة !؛ ولهذا استضعفوا قياس التمثيل؛ لأئه قي 
نظرهم إِنّما يفيد الظنّ دون العلم !. والصّواب أن حقيقة القياسين واحدة» واحتلافهما إلما هو في صورة الاستدلال» 
وصورة التمثيل أقرب إلى الفطرة؛ وهذا عوّل عليه أكثر العقلاء ! 

أما مُفادهما من يقين أو ظَنّ فتبع لمادّة القياس لا لصورته؛ فإن كانت المادّة يقينيّة أفاد اليقين وإلاّ أفاد الظنّ 
تمثيلاً كان أو شولا 09 

والقياسان كلاهما من تمثيل وهمول يستعملان على وجهين: ‏ 

اف وهو أن كرف لناب عاذ امقر )ا اعد 

والثاي: قياس الأولى؛ وهو أن يكون الغائب أولى بالحكم من الشاهد *". 

أو بعبارة أثمل وأضبط أن يكون المقيس ممائلاً المقيس عليه أو أولى بالحكم منه. 


اتعهال القبائق انف غات الله فان 

استعمال القياس في العلم المتعلق بصفات الله تعالى يكون في اعتبار الغائب من أفعال الله بالمشهود منهاء 
كرتن اعفار نات الخالق ها يشاهك من عفات المعارق #قإن كان فار ى :طرف مع اال اه صقا 
جار اق ذلك استعمال قيانن الأول والساؤاة» والادلة على ذلك كيرة؛ فمن أدلة قياس السار اة التصوض الآنية ب 

١‏ قوله تعالى: # يُخْرِجٌ الْحَيّ من الْمَيّت ويخرج الْمبّتَ من الْحَيّ وَبُحْبِي الأرض بعد متها وَكَذَلكَ 


- 


تُخْرَحُونَ 4 [ الرّوم: ٠۹‏ ]ء فقاس التظير على التظير؛ ودل بفعله المتحقق بالمشاهدة من إخراج وإحياء على بعث 


بحلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج5١2‏ ع757., صفر ۲٤ ه١ ٤۲٤‏ 


ارات الذى اسعدوه واتكروة؟. د الفعل الوعوف:فظير "الفعل االشاهد: ومن أنكرة الوهه النافطن والتفريق ين 
المتماثلين» والطّعن في علم الربّ وحكمته وإرادته وقدرته؛ ولهذا حكم الله على منكري البعث بكفر الربوبيّة» قال 
تعال: ( وإن قحب فعَجب قولهُم آنا كا رابا أا كفي حلي جديد أولعك الذي كََرُوا بربّهمْ © [ الّعد: ه ]. 
وقد تكرّر الاستدلال على البعث بإحياء الأرض بالثّبات؛ وذلك لصِحّة مقدّماته» ووضوح دلالته» وقرب 
كار لم وده كي كل بجنا رظي قانتعال ال تر ال رق هَامدَة فإذا آئرلتا علا لاء اهرت وَرَبَت ومنت من 


4 


کل زوج بهيج. لك بان لَه ُو الْحَق وَأنَهُ يحي الْمَرتى وأَنهُ على كل شيء قَدِيرٌ 6 [ الحجّ: د ]» وقال: 
( فالظر إلى عار رة اله كيف خي الأرْض بعد متها إن َلك لمحي مى وهو على كل شيء دير ) [ 
الرّوم: ٠١‏ ]ء وقال: ( ويا به يَلْدَةَ ميكّا كَدَلكَ الْخْرُوحُ 6 [ق: ١١‏ ]» وقال: ‏ ومن عایاته أك رى الأرْض 
كام 103 افيه E EN E E‏ 
[r‏ يقول ابن القيّم: (( حعل الله سبحانه ا بعد 7 نظير إحياء الأموات» وإخراج ابات منها نظير 
إحراحهم من القبور» ودل بالثظير على نظيره» وجعل ذلك آية ودليلاً على خمسة مطالب: ‏ 

أحدها: وحود الصانع» وأه الحقّ المبين» وذلك يستلزم إثبات صفات كماله وقدرته وإرادته وحياته وعلمه 
وحكمته و رحمته وأفعاله. 

اناوه ی ر 

الت عم در عل کل هی 

الرّابع: إتيان السّاعة وأنها لا ريب فيها. 

الخامس: أنه يخرج ا موتى من القب ور كما أغصمرج الثْبات من الأرض )) 7 ". 

١‏ - قوله تعالى: ( وَرَبك الك ذُو الرّحمَة إن يَأ يُدَهبِكُمْ ويسمَْلف من يَْدكمْ مَا يَسَاءْ كَمَا ناكم 
من ذرية قوم ارين ) [ الأنعام: فقا القظر على النظيرة وبق أن القدرة عن إذهات المشخاطيين كالقدرة 
5 5 السّابقين؛ فإذا ساورهم في العلّة والمعن والأعمال ساووهم ف الحكم والوعيد والعاقبةء كما قال تعالى: 
( أَهلَمْ يسيرُوا في الأَرْض فَينْظُرُوا كيف كَانَ عاقبَة الّذينَ من قَبْلهمْ دَمَرَ اللَهُ علَيْهِمْ وَللْكَافرِينَ الها © [ مُحَمّد: 
٠‏ ]ء فأخبر أن حكم الشيء حكم مثله» وكذلك كل موضع أمر فيه بالسّير في الأرض فإنّه يدل على الاعتبار 
E E a E‏ 

۳ ما رواه الإمام البخاريّ بسنده عن أنس بن مالك ذل أن رَجُلاً قَالَ: (( يا تبي الله ! حشر الكافرٌ 
ع ا فال ی ای ا ای ا ر و اذا بار عل أن سما رديه 
يوم القَيامّة  ))‏ فقاس الإمشاء على الوجه على الإمشاء على الرّحلين؛ إذ قدرة الربّ على الفعل الموعود نظير 
قدرته على الفعل المشهود» يقول ابن حح ر: ( المراد بالمشي حقيقة؛ فلذلك استغربوه حنَّى سألوا عن كيفيته» 
وزعم بعض المفسّرين أنه مَثْل ونه كقوله: ( أَقَمَنْ يَمْشي مُكيًا عَلَى وَحْهه أُمْدى أَمّنْ يَمْشي سَويا 4 [ اللك: ۲۲ 
]» قال مجاهد: هذا مثل المؤمن والكافر. قلت: ولا يلزم من تفسير مجحاهد لحذه الآية يبهذا أن يفسّر به الآية الأحرى 
(79)؛ فالجواب الصّادر عن اللي عي ظاهر في تقرير المشي على حقيقته... والحكمة في حشر الكافر على وجهه أنه 


آقار للد الأعلى بح وو عيدى :بع عبد الله الستعدي ۲ 


عوقب على عدم السّجود لله في الدّنيا بأن يسحب على وجهه في القيامة؛ إظهارًا لهوانه؛ بحيث صار وجهه مكان يده 
ورجله في التوقي عن المؤذيات )) '“. 

أا دة امال فان لرل بن مات الله ال مها التصرض :الأتية نت 

١‏ قوله تعالى: ( إن مل عيسی عند الله كمل ٤اد‏ حَلقَهُ من ثُرَاب ثم قال لَه كن فیکون ) [ آل 
عمران: 54 ]» فقاس القدرة على خلق عيسى على القدرة على خلق آدم؛ اد أم 
قو ا E ED aa E‏ 
المسيح؛ فإذا كان سبحانه قادرًا أن يخلقه من تراب والتراب ليس من جنس بدن الإنسان أفلا يقدر أن يخلقه من امرأة 


ال 


هى من جنس بدن الإنسان 60 


ا 


٣‏ قوله تعالى: ( وضرب لتا متلا وس حَلَقَهُ قَالَ مَنْ يُحْبي الْعظَّامٌ وهي رميم. قل ییا اذ نشأها 
ول مره وَهْوَ يكل علق عَليمْ. اذى ل کم بن شر خر ا ی ام ت ترون ار قد ي علق 


2 مه و ا 


السّمّوَات ولاش بقادر على أن يَخَلقَ مثلم بی وهو الحلاق العَليم. ِنّمَا أَمْرهُ إذا راد شيا أن ول له كن 
فيكُون ) [ يس: ۷۸ - ۸۲ ]» فقاس القدرة على الأيسر على القدرة على الأعظم؛ لأن القدرة على النشأة الأول 
وعلى خلق السموات والأرض دليل على النّشأة الثانية من باب أولى. وقد ذكر الله في ثنايا هذا الذليل الصّفات 
المصحّحة للإعادة؛ وهي عموم العلم وتمام القدرة وكمال الإرادة؛ لأن تعذر الإعادة إّما يكون لقصور في هذه 
الصفات» ولا قصور في علم من هو بكل شيء عليم؛ ولا قدرة فوق قدرة من خلق السموات والأرض» ولا إرادة تعارض 
وكا ااهل ل كن ونام 

وقد تكرّر الاستدلال على المعاد بخلق الأنفس والآفاق بأفصح العبارات» وأقطعها للعذرء وألزمها للحجّة 
قال ال ان ئا ما مت لَسَوّف آ ا و ر اا ا قتا من قبل وَلَمْ يك شيا 
4] مريم: 7ت 1۷ ]» وقال: ( اها اقاس بن کشم في ريب من بغت فالا حفاكم من قراب م من لطقة. e‏ 
الآية [ الحج: ]» وقال: ١‏ قير الإلْسان مم خلق. مخُلقَ من مَاء دَافقي. يرح من بيْنِ الصّلب وَالثّرَائب. إِنّهُ علَى 
رَجْعه لَقَادِرٌ 64 [ الطّارق: ه ‏ ۸ ]؛ فدل على الإعادة اا النّشأة الأولى المعلومة والمشهودة؛ وهي نشأة 
ا فيه» ونشأة آحاد بي آدم تدريًا في الأطوار حتَّى إحكام الخلق "“. 

وقال تعال: ( ولم رَو أن الله الذي حَلَى السَمَوّات والأَرْض قاد على أن يلق متمم © [ الإسراء: ۹۹ 
> وقال: ‏ أُوَلَمْ يروا أن الله الذي علق السَمَوّات والأرْض ولم يعي بعَلقهنٌ بقَادر عَلَى أن يحي الْمَوتى © 
[ الأحقاف: ٠۳‏ ]» فقدرة الله التامّة على خلق السموات «الأرض دلبل س عل روان اة الق من نابت 
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سر 
ومع 
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حكم القياس بين صفات الخالق والمخلوق 

إذا كان الاعتبار بين صفات الخالق والمخلوق فإن طريقة قياس الأول ليس غير؛ لقوله تعالى: « وللّه امل 
لأعْلَى © [ الشحل: ٠٠‏ ]ء أي الصّفة العليا ال يستحيل معها وحود المثل. والمراد بالصفة الجنس فتعمّ جميع صفات 
الكواق 77 وهنا الع خن ار 

أحدهما: تنزيه الله عن المثل؛ وقد بئ العلماء على هذا الأصل تحريم قياس المساواة بين الخالق والمخلوق تمثيلاً 
كان أو شمولاً؛ فلا يحوز أن يستدل على الخالق بقياس تمثيلي يستوي فيه الأصل والفرع» ولا بقياس هموي يستوي 
أفراده؛ لأن الله لا مثل له؛ فلا يجوز أن بمثل بغيره؛ ولا أن يدحل تحت قضيّته كليّة يستوي أفرادها. 

والثاني: استحقاق الله تعاللى لأعلى صفات الكمال النافية لجميع النقائص. وقد بن العلماء على هذا المععيى 
مشووغية الاتعدلال بعيفات العلرق عل :ضفات الخالق عن طريق قباس الأول سواء كانت صورته تقذ أو فرلا 
فكل ما ثبت للمخلوق من صفات الكمال المطلق فإن الخالق أولى به» وكل ما تنزه عنه المخلوق من صفات التقصض 
فإن الخالق أولى بالتزه عنه *. 

وسياق الآية بين دلالتها على صحّة الاعتبار بين الخالق والمخلوق بطريق الأولى؛ فإن الله تعالى يقول: < 
ويَجْعلُونَ لله ابنات سسْْحَاَهُ ولَّهُمْمَا يسَْهُونَ. وإذَا بر أحَدُهمْ بالأنتى ظَلَ وَجْهةُ ودا وخ کظیم. یرای من 
َم من منوء ما ب به أنسكة على ون ام تشه في قراب لا سء ما كود لين لا زوق بلآرة مَل 
السو ء وله امل الأَعْلَى وَهْرَ العَرِيرُ الْحَكيمْ © [ التحل: 7ه - 70 ]؛ فإذا كانت الأنوثة نقضًا وعيبًا لا يرضاه 
امشرك لنفسه» ويكره أن يضاف إليه» فإن الخالق أولى بالتراهة عن الولد الناقص المكروه؛ لأن الله تعالى له المثل الأعلى 
المشتمل على كل كمال وللمشرك مثل السّوء المشتمل على كل نقص ! وهذه الحجّة لبيان تناقض المشركين؛ لأنْ 
اققا الرلد مطاقا مارح شن الصرض الأ ٠١١‏ 

ونا يعضد دلالة الآية على صحَة قياس الأولى» واعتباره طريقا شرعيًا في الاستدلال بصفات المخلوق على 
صفات الخالق طردًا وعكسًا النصوص الآنية: ‏ 

و ( فَأمّا عَادٌ فَاسَتَكْبرُوا في الأَرْض بِغَيْرٍ الْحَقّ وَقَالُوا مَنْ أَشَدُ مما َه وم روا أن الله الذي 
حَلَقَهُمْ هُوَ أَشَدّ منْهُمْ قرَةَ ) [ فصّلت: ١١‏ ]؛ فجعل ما في المخلوق من قوّة وشدّة يدل بطريق الأولى على قرّة 
اا ن ای ای انال م ال 

؟ ‏ قوله تعالى: ‏ اقرا وَرَبّكَ الأكرّمُ € [ العلق: ٣‏ ]» أي الأفضل من غيره في الكرم الحامع للمحاسن؛ 
فيقتضي أنه أحقّ بجميع الحامد؛ وهي صفات الكمال؛ فهو الأحق بالإحسان والرّحمة والحكمة والقدرة والعلم والحياة 
as‏ ل را 

۳ - قوله تعاى: ‏ وَهُوَ اللي الْعَظيمْ © [ البقرة: ٠55‏ ]؛ فإنَ اسم العلىّ يدل على علو الذات والقهر 
والقدرء وعلوٌ القدر يتضمّن الدّلالة على أنه الأحق بجحميع صفات الكمال؛ فكل ما في المخلوق من كمال مطلق فإن 


5 


الله احق به لآثه أغلى م الملرقات قدو" 


آنا ر لل على ك د عيهى بج عبد الله الستعدئ ۲۷ 

ا را ده عَبْدَا مَمْلُوكَا لا يُقْدِرُ عَلَى شيء وَمَنْ رَرَقناهُ ما رزقا حَستا َه نه ق 
مه سرا وجھرا هل یسوون الْحَمْدُ للّهِ يل أكترْهُمْ لا يعْلَمُون. E ST‏ 
شيءِ وهو کل على مولا اسما وهه لا يات بير هَل يسوي هو ومن يمر بالْعذل وهو عَلَى صراط مُستقيم © [ 
التحل: 7٠‏ 7 ]» فأبطل الشرك بقياس الأولى؛ فالعاقل لا يقبل ألبتة المساواة بين مخلوق بملك ويقدر وآخر لا يملك 
ولا يقدر فلأن لا يقبل التماثل في الحقوق والكمالات بين الأوثان العاجزة المملوكة وبين من له المثل الأعلى من باب 
0 

ه ‏ قوله تعالى: ( صرب لَكُمْ مَثَلاَ من أَنفسكُم هَل لَكُمْ من ما مَلَكْت أْمَانْكُمْ من شرکاء في ما 
راکم اشم فيه فيه سَوَاء تَحَافُوئهُمْ كخيفتكم أنْفْسَكُمْ كَذَلِكَ تُفَصّل الآيات لقَْم يَْقلُونَ © [ الرّوم: 8 ]ء فتزه 
نفسه عن الشّريك يعثل مضروب بطريق الأولى؛ فالسيّد من الخلق يتنزه عن مشاركة مماليكه في حقوقه على الرّغم من 
قصور ملكه؛ فيكون المالك الكامل أولى بالتزاهة عن الشّركاء؛ لأنْ المخلوق لا يملك إلا بعض منافع عبيده» والخالق 
بملك أعيان عباده وأفعالههم؛ فلا يخرج عن ملكه شيء ألبتة 7 ©. 

٦‏ روى ابن أبي عاصم بسنده عن أبي رزين ذه قال: (( قلت: يا وسول الله 1 أكلنا يرى ريه يو القيامة 
؟ قال: أكلكم يرى القمر مخليا به ؟ قال: نعم قال: الله أعظم )) ”؛ فأثبت الرؤية لحميع المؤمنين دون تضام 
وازدحام وقت النْظر بالقياس على رؤية القمر؛ فإنّه إذ كان ذلك ممكًا في رؤية المخلوق فإمكانه في رؤية الخالق أولى؛ 
أنه أعظم وأولى بالكمال من كل موجود. 


تطبيق قياس الأولى 

استعمل علماء السّلف قياس الأولى في الاعتبار بين صفات الخالق» وني الاعتبار بين صفات الخالق والمخلوق؛ 
فمن الاعتبار الأول إثبات المباينة قياسًا على الرؤية والكلام؛ فإذا كان الربٌ لا يراه ناسوت قي الدّنياء وک کر 
إل من وراء حجاب؛ كما صرّح بذلك المسيح وسائر الأنبياء ‏ صِلَّى الله عليهم وسلّم ‏ فلأن لا يستطيع ملابسته 
ناسوت بطريق الأولى؛ لأن ملابسة الشيء أبلغ من رؤيته ”© 

ومن هذا الاعتبار أيضًا إثبات الإنباء قياسًا على الثعليم؛ فإن قدرة الربّ على تعليم بي آدم بعد الجهل دليل 
على قدرته على إنباء أكملهم من باب أول؛ لأن من قدر على تعليم الناقص فقدرته على تعليم الأكمل أولى وأحرى. 
وهذا دليل عقلي على إمكان النبوّة» وأمّا وج ود الأنبياء وآياتهم فتعلم بالتّقل التواتر ”. 

والاعتبار بين صفات الخالق بابه واسع؛ فإِنّهِ يجوز فيه استعمال قياس الأولى والمساواة؛ لأثه لا يتضمّن محذورًا 
ولا يفضي إليه بوجه من الوجوه؛ وقد تضمّنت النُصوص كلا النُوعين؛ فمن قياس المساواة بين صفات الله تعالى قياس 
البعث على إحياء الأرض الموات» ومن قياس الأولى بينها قياس الإعادة على ابتداء الخلق. 

أمّا الاعتبار بين صفات الخالق والمخلوق فقد احتاط فيه علماء السّلف حيطة تامّة؛ فمنعوه إذا كان قياس 
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اا بنوء أكان قا أو هو 5 ذا يسك من ا ول ا وهر عترية الأمفال الله واجاووة إذا 

كان على وجه الأولى؛ حريًا على طريقة القرآن والسنّة» واعتمادًا على ما تقدّم ذكره آنفًا من أدلّة؛ وهذا استعملوه في 

تقرير وتقريب أصول الإثبات والدّزيه» وقي الاستدلال على أعيان الصّفات نفيًا وإثباتًا؛ ومن ذلك الأمور الآتية: ‏ 
"اوكرت الاثات يلو ل ا يال و ق عدار على ها اأص ان من فيان الأول 

أ أن ما في الليّة من المطاعم والمشارب والمساكن وغيرها يوافق ماق الثنيا انما وخالفه. حقيقة؛ فإذا كان 
المخلوق متها عن مماثلة المخلوق مع توافق الاسم فالخالق أولى أن ينزه عن مماثلة المخلوق وإن حصل توافق في ألفاظ 
التفات 37 

ب أن الرُوح ثابتة لا يشكٌ عاقل في وجودهاء وقد وصفت في النُصوص بصفات ثبوئيّة وسلبيّة؛ 
كالعرو ج والقبض» والعقول مع ذلك قاصرة عن تكييفها وتحديدها؛ لأنهم لم يشاهدوها أو يشاهدوا نظيرها؛ فإذا 
كانت صفات الرّوح امه حلي نون عدن أن تعطيل :فإن صفات الخالق أولى بذلك الإثبات» وإذا عجز الخلق عن 
إدراك كيفيّة صفات الرّوح فإن عجزهم عن إدراك صفات الخالق أولى ”. 

#حتاضفة العلو وللباكة؛ :يمن أهل «البركة والتماعة بصفة الغلو» علد الذات) والقدن والقهر» وأن الله مسقو 
على عرشه بائن من خلقه» وأنْ علرّ الربّ لا يناقض معيّته؛ لأنها بمعين مطلق المصاحبة من غير إشعار بمخالطة أو 
حلول» وهم على ذلك أدلّة كثيرة من جملتها قياس الأولى؛ ودلالته على ذلك من وجوه: ‏ 

آ أن لعل كمال تطلق »و كل کا کان دات فان اله ای بی کل مر جر 

ب أن العلوّ ضدّه السّفل؛ وهو نقص يتنزه عنه المخلوق» ويوصف به المعيب من المخلوقات؛ فالخالق أحقّ 
بالزاهة عنه» وعدم الاأتصاف به ”". 

ج - أن القول بالحلول يعن أن يكون الرب في كل مكان بما في ذلك الأماكن الي يتنزه عنها المخلوق 
بكو E I E E E PT‏ 

د أن المخلوق بمكنه الإحاطة بما في يده دون محايثة فإمكان ذلك في حقّ الخالق أولى» يقول الإمام أحمد: 
( لو أن رجلاً كان'ق يديه قدح من قوازير ضاف وفیه شراب صاف» کان بصر ابن آدم قد أحاط بالقدح من غير 
أن يكون ابن آدم ف القدح؛ فالله وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه من غير أن يكون في شيء من حلقه )) ”. 

ه ‏ أن المخلوق يعلم تفصيل مصنوعاته دون محايثة هاء فالخالق لكلّ شيء أولى بأن يعلم مخلوقاته» وهو 
مستو على عرشه» بائن من خلقه» يقول الإمام أحمد: ( لو أنّ رجلاً بى دارًا مجميع مرافقهاء ثم أغلق باماء وخرج 
منهاء كان ابن آدم لا يخفى عليه كم بيت في داره» وكم سعة كل بيت من غير أن يكون صاحب الدّار في جوف 
الدار؛ فالله وله المثل الأعلى قد أحاط بجميع خلقه» وعلم كيف هوء وما هوء من غير أن يكون في شيء من خلقه ©) 
0 

٣‏ صفة الرؤية؛ فإن الرؤية من الأمور الوجوديّة الحضة؛ فالرؤية في ذاتها وجود محض فلا تستلزم أمرًا 
عدميّاء وشروط صِحُّتها أمور وجوديّة محضة؛ وهي القيام بالنّمسء وكون المرئي بجهة من الرائي» وقوّة البصر. وآخر 


آقار للد الأعلى بح دو عيددى :رع عبد الله الستحدي ۲۹ 


الشتّروط منتف الآن؛ ولهذا لا نراه في الدّنياء وإذا كانت الرؤية وجودًا محضًا من كل جهة فإن الله أحقّ بها من كل 
موجود؛ لکمال وجوده '. ۰ 

وكذلك استدل علماء السّلف بقياس الأولى على إمكان الرؤية دون إحاطة؛ روى ابن أبي حاتم وغيره عن 
ابن عباس س رضي الله عنهما ‏ قوله: إن الي ع رأى ربّهء فقال له رجل عند ذلك: أليس قال الله: ( لا 
ركه الأَبْصَارٌ ) [ الأنعام: ٠١١‏ ]» فقال له عكرمة: ألست ترى السماء ؟ قال: OPES‏ 

> - كمال العلم والإرادة؛ فن الفعل المحكم المتقن يدل على علم فاعله وقدرته تي الشاهدء فيكون دليلاً 
عليها في الغائب من باب أولى؛ لكمال الإحكام والإتقان في المحلوقات ''. 

ه ‏ كمال الغي؛ فإنَ كمال خلق الملائكة» واستغناؤهم عن الأكل والشّرب وأدواتهما يدل بطريق الأولى 
غل کال کی را عك لان کل كمال ت الق فان رل وه لال انه واه 
وامشتحالة أن 'يكرن واه الكمال جردا ع 

5 صفة الكلام؛ فالكلام من صفات الكمال» وعدمه نقص يناف الألوهيّة» ولهذا أبطل الله ألوهيّة العجل 


ع دمح و و تم ه سادهم مهو 


المزعومة بعدم الكلام» قال تعالى: ( وَأَنُحَذَ قوْمُ مُوسَى من بَعْده من خُلِيّهِم عجلاً حَسَدَا لَهُ خوارٌ ألم يروا َه لا 
ممم ولا يديهم سيلا ) [ الأعراف: ۸ ]ء فإذا كان الكلام كمالاً مطلقًا فإن الله أحق به من كل موجود؛ 
لكمال وجوده؛ ولأن من جعل غيره متكلّمًا فهو الأحقّ بالكلام. وسائر صفات الكمال بحري محرى هذه الضّفة؛ 
اکال وخر ةا ورات انعا يناقظن احق اة رفا أل رة “الشركة اشا مهات الكال ن 
العبودات الباطلة» قال تعالى: ( إِنَ الّذينَ تَدْعُونَ من دُون الله عبَادٌ أَسَالَكُمْ فَلاْعُوهُمْ فليستجيبوا لَكُمْ إن كش 
صَادقينَ. ألّهُمْ أرْجُل يَمْسُونَ بها اَم لهم يد طون بها َم لَّهُمْ أغْيْنٌ يُنْصِرُونَ بها َم لهم ءاذان يَسْمَعُونَ بها © [ 
الأعراف: ٣ 2١915‏ ]ء وقال: [ وَالّذِينَ يَدْهُونَ منْ دُون اله لا يخلقون شِينًا وَهُمْ يُخلقون. أَمْوَاتُ غَيْرُ أَحْيَاء 
وَمَا يَشْعُرُونَ يان يُنعيُونَ © [ التحل: 5١ 7٠‏ ]» وقال ‏ حكاية عن الخليل  :‏ يات لم تعد ما لا يَسْمَمُ ولا 
صر ولا يني عَنْكَ سينا © [ مرم: ٠١‏ ]؛ فجعل دليل بطلان الشّرك انتفاء صفات الكمال؛ لأن الإله الحقّ لا بد 
أن يكون له المثل الأعلى؛ وذلك باتصافه بأعلى الصّفات الَّ يستحيل معها وجود المثل حى تأهه القلوب عبّة ورغبة 


(۰) 
ورهبه . 


الخانمة 

انتهيت من دراسي لآثار المثل الأعلى إلى جملة من التّتائج أهمها الأمور الآنية: ‏ 

١‏ معرفة المثل الأعلى من مهمّات العقيدة؛ لأن الرب ‏ تبارك وتعالى ‏ تمدح بالتفرّد به» وجعله طريقًا 
لمعرفته» وبرهاناً على توحيده. وقد فسّره علماء السّلف من حيث حقيقته بصفات الكمال الَّ يستحيل معها وجود 
اكز وفتزوة ع ا اللريعين ونا مدل اه ي ان اهار ووا سرن ميان 
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ومترابطان ومتكاملان إلا أن الغالب على عبارات السّلف تفسيره بالتوحيد؛ لقرينة اللحاق في آية الرّوم» ولأثه 
المقصود الأعظم من معرفة المثل الأعلى. 

١‏ معرفة الربٌ وعبادته هي الثمرة العظمى للمثل الأعلى؛ وهي رة فطريّة عقليّة؛ فالإبمان بها مستقرٌ في 
قرارة القلوب» وأدلتها ظاهرة في الأنفس والآفاق؛ وهي كلها تستلزم معرفة الربٌ وعبادته إلا أنْها معرفة بجملة 
وتألّه ناقص؛ إذ المعرفة المفصّلة والتألّه التام طريقهما العلم ما يجمعه المثل الأعلى من صفات الكمال الواردة في القرآن 
وصحيح السنّة؛ ولهذا يستحيل استغناء العباد بدلالات العقل عن أنوار الوحي. 

المعرفة المفصّلة تحصل عن طريق العلم ما ورد في القرآن والسنّة من أحبار عن أسماء الربْ وأفعاله ومثله 
الأعلى اللجامع لكمالاته؛ وقد تواطأت التصوص على بيان هذه الأخبار حتّى كأن العباد ينظرون إلى ربّهم فوق 
ماواته» مستو على عرشه» يسمع أصوات خلقه» ويرى ظواهرهم وبواطنهم؛ ويدبّر أمورهم؛ ويقضي حاجاقهم. وقد 
قعدت المعطلة على رأس هذا الطريق تنفر النّاس عنه بألفاظ ظاهرها اليه وباطنها التُعطيل حتَّى راجت مقالاقهم على 
كثير من النّاس» وحيل بينهم وبين أعظم طرق المعرفة؛ ولهذا قال علماء المسّلف: إن المعطّلة قطاع الطّريق على القلوب 
٠ !‏ 

٤‏ كمال العلم يمثل الربٌُ الأعلى وصفات كماله يثمر في حياة المؤمن صدق العبادة والاستعانة» وهما 
أصلا السّعادة في الدّنيا والآحرة؛ وكل نوع من صفات الكمال يثمر عبادات قلبيّة خاصّة تدفع الموارح لفعل الطاعة 
وترك المعصية» وتصوفها عن الشّرك بمظاهره وأنواعه؛ فصفات الرّحمة مثلاً تورث القلب الرّجاء المحمود» وتصونه من 
التعلّق بالخلق رحاء كشف الضرٌ أو تحويله» وتدفع المومن إلى التوبة والإإكثار من الأعمال الصّالحة؛ رجاء القبول 
وتحقق الوعد بالمنّة. 

ه ‏ براهين التُوحيد وأمثاله يجمعها الاستدلال عَلّى التُوحيد بتجرّد الآلحة الباطلة عن معان الرَبوبيّة وصفات 
الكمال وتفرّد الإله الحقٌ بتلك المعاني والصّفات؛ أي أن أدلّة التوحيد دائرة مع المثل الأعلى وجودًا وعدما؛ ولهذا جعل 
الله مثل السّوء المتضمّن لكل عيب ونقص للمشركين والهمتهم المزعومة؛ وأخبر أَنْ المثل الأعلى المتضمّن لجميع صفات 
الكمال لله وحن وه اهاد يذل على انطالان اشر لك وة ال جد ررر 

كت قوز الأضباز.ين قات القالق واللخلوق اقباس الأول تباذ ار قر لأن الله تمدّح في كتابه .عثله 
الأعلى» واستحقاقه لأعلى صفات الكمال المنافية لجميع النقائص» ودل على مشروعيّته بما ضربه من الأمثال» وما 
ذكره من وجوه الاعتبار؛ وهذا استعمله العلماء في تقرير وتقريب أصول الإثبات والتتزيه» وقي الاستدلال على أعيان 
الصفات نفيًا وإثبانًا؛ كإثبات العلو والمباينة وتنزيه الربٌ عن الحلول والاتحاد. 

أمّا إذا كان الاعتبار بقياس المساواة فإِنّهِ لا يجوز ألبتة سواء أكان بصورة التّمثيل أو الشّمول؛ لما يتضمّنه من 
التمثيل والتنديد والعدل بالله وضرب الأمثال له. 

قدا التتصيل له لغار ين صفات ارت والعيدة لأث الأعمار بين صنفات :الربة هوز فيد استعمال كلذ 
التوعين؛ كما أرشد الله لذلك في كتابه؛ فمن قياس المساواة الاستدلال على البعث بإحياء الأرض بالثّبات» ومن قياس 


آقار للد الأعلى بح دو عيددى :بع عبد الله الستعدي ۳١‏ 


الأولى الاستدلال بالقدرة على الخلق من التراب على القدرة على الخلق بلا أب. والله أعلم» وصَلَّى الله على نبيّنا محمّد 
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آله و صحبه وسلم. 
الحواشي والتعليقات 
انظر: تفسير البغوي 1/7/9 8١‏ 4» تفسیر القرطي ۰۳۲۲/۹ ۰۱۱۹/۱۰ ۰۲۲/۱۶۲ زاد المسير لابن اللوزي 6559/5 2559/8/5 


تفسير ابن كثير 2077/7 حاشية الصّاوي على الحلالين */ .”2 5 2*0 تفسير القاسمي .17١/١١‏ 

تفسير الطّبري .8//51/١١‏ 

تفسير القرطبي 2١١5/٠١‏ وانظر: الصواعق المرسلة لابن القيّم .٠١٠۲/۳‏ 

تفسير البغوي 77/5 تفسير القرطبي .١١5/١١‏ 

انظر: تفسير الطبري ۸ ۳۸/۲۱/۱۱ معان القرآن للنحّاس 07/17/54 تفسير القرطبي 257/١5‏ تفسير ابن كثير 2471/9 
الدرّ المنثور للسيوطي 5/١1؟١.‏ 

تفسير الطّبري ١٠٠١/۱٤/۸‏ معان القرآن للنحّاس 77/4. 

معان القرآن .۷۷/٤‏ 

الحواب الصحيح ۳۷۲/٤‏ وانظر: الصواعق المرسلة لابن القيّم ۱۰۳۳/۳ .٠١۳١۷‏ 

تفسير الخازن 4۷/۳ وانظر: تفسير الطبري ۳۸/۲٠/١١‏ السهيل لعلوم الشزيل لابن حزي ٤۲۹/١‏ الصّواعق المرسلة لابن القيّم 
To TEY‏ 

صحيح البخاريّ بشرحه فتح الباري: كتاب الجنائز» باب إذا أسلم الصبيّ فمات هل يصلّى عليه ؟ وهل يعرض على الصبيّ الإسلام 
۳ وانظر: صحيح مسلم بشرحه للتُووي: كتاب القدر» باب كل مولود يولد على الفطرة .707/1١5‏ 

صحيح مسلم بشرحه للتُووي: كتاب القدر» باب كل مولود يولد على الفطرة .7١١/15‏ 

المرجع السابق. 

مجموع الفتاوی ٠۳١/٠۰‏ وانظر: الأدلّة العقليّة للعريفي ص .۲٠۹ 151١‏ 

بحم وع الفتاوى 445/17 [ بتصرّف ]» وانظر: الكشف عن مناهج الأدلّة لابن رشد ص 5١‏ الأدلّة العقليّة للعريفي ص9١7٠ ‏ 
۹ 

انظر: بدائع الفوائد .٠١۳ »۱٦۲/٤‏ 

شفاء العلیل ص۱۱۹› 1107 ل ١50‏ [ بتصرّف ]. 

هذا في حقّ من شاهدهاء أَمّا من غاب عنها فإنّها في حقّه من باب دلالة الخبر القاطع والعقل؛ والقطع بثبوت آيات الأنبياء يعلم بطرق 
متعدّدة؛ كذكرها في القرآن المقطوع بصِحّته» وكتواتر بعض آحادها تواترًا عامًا يعلمه العام والخاص» أو تواترًا خاصًا يعلمه العلماء؛ 
وكتواتر القدر المشترك بين آحادها تواترًا عامًا اثفقت على معرفته جميع الطوائف. انظر: الجواب الصّحيح لابن تيمية 755/5 ل ۳۸۰ 
الصواعق المرسلة لابن القيّّم 2115/5 .١1910‏ 

الصواعق المرسلة لابن القيّم ۷/۳ ٠١۹۸‏ [ بتصرّف يسير ]» وانظر في الأدلّة الخارجيّة عامّةٌ: الكشف عن مناهج الأدلة لابن 
وض کے و او الک ا ی کہ کک 

انظر: بيان تلبيس الحهميّة لابن تيمية ۲٤۸/١‏ الصواعق المرسلة لابن القيّم .٠٠١١/١‏ 


تفسير البغوي ٠۷۳/١‏ تفسير القرطبي ۰۱۹/۰ 
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بحلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج٥۱» »۲٦۶‏ صفر ٤۲٤‏ ١ه‏ ۳۲ 


تفسير الطّبري 5/8 2175/١‏ معان القرآن للنخاس .۷۷/٤‏ 

المرجعان السابقان» تفسير القرطبي 5 .77/١‏ 

تفسير القرطبي 4 .77/١‏ 

تفسير ابن كثير 5517/9 . 

مقصوده القسم الثاي» وهم أهل العبادة دون الاستعانة» كما هو واضح من السياق. 

أي أهل العبادة دون الاستعانة» وهو يعزز ما ذكرته في التّعليق السّابق. وانظر: التّحفة المهدية لفالح آل مهدي ص2477 5714. 

الرّسالة التدمريّة ص 774 2375 وانظر منها: ص۰۲۳۱ ۲۳۲ الفوائد لابن القیّم ص۰۹۷ مدار ج السالکین لابن القیّم ۷۸/۱ اع 
تفسير الستّعدي .٥۹۷ 595/5 075/١‏ 

ورد في بعض الروايات الثابتة ما يدل على تكرّم الربٌ وإكرام الرّسول يك ما يزيد على هذا العدد بكثير؛ فقد ورد أنْ البّي عت استزاد 
ريّه فزاده مع كلّ ألف سبعين ألفاء وف رواية للترمذي: وثلاث حثيات من حثياته. انظر: المسند للإمام أحمد 559/7؛ سنن الترمذي: 
كتاب صفة القيامة» باب ما جاء في الشفاعة 2177/5 فتح الباري لابن حجر »4٠١/١١‏ صحيح الجامع الصّغير للألباني .١١957/5‏ 
صحيح مسلم بشرحه للتُووي: كتاب الإبمان» باب الدّليل على دخول طوائف من المسلمين الحنّة بغير حساب ولا عذاب 233/9 .٩٤‏ 
في تحرير دلالة الحديث كلام طويل لأهل العلم» والظّاهر ما ذكرته حملاً للمطلق من النّصوص على المقيّد وجمعًا بين التصوص المتعادّدة 
في المسألة. انظر: الوعد الأحروي لعيسى السشّعدي ۸۳١/۲‏ ۳٣ه٥۸.‏ 

المسند .۳۸١/١‏ وهو حديث صحيح. انظر: سلسلة الأحاديث الصّحيحة للألباني 585/١‏ عرف ح ( ۳۳١‏ ). 

انظر في التوكل وما يتعلّق به: قواعد الأحكام للعرٌ بن عبد السّلام ؟/+51» مدارج السّالكين لابن القيّم ؟/21117 2118 تيسير العزيز 
الحميد لعبد العزيز آل الشيخ ص1:55 5 ٠‏ 5» القول السّديد لعبد الرّحمن بن سعدي ص 24١‏ 47. 

انظر: الردٌ على الجهميّة للإمام أبي سعيد الدارمي ص7748: 779 [ ضمن عقائد السّلف ]. 

مدارج السّالكين 555/9 وانظر في المياء وما يتعلق به: قواعد الأحكام للعرٌ ابن عبد السّلام 251/١‏ 251 الفوائد لابن 
القيّم ص43 مفتاح دار السّعادة لابن القيّم ؟/40» تفسير السعدي .٠١٤/١‏ 

روح المعاني للآلوسي ١‏ وانظر ف الحبّة وما يتعلق بما: قواعد الأحكام للعرّ بن عبد السّلام 251/١‏ 2505 2377/5 مجموع 
الفتاوى لابن تيمية 24/٠١‏ 44» الفوائد لابن القيّم ص5 5» شرح الطّحاويّة لابن أبي العرّ الحنفي ص5 77. 

صفة الصفوة لابن الجوزي .۹١/١‏ 

المسند .٠٠٠/١‏ وهو حديث صحيح. صحيح الترمذي للألباني .۸٠/٣‏ 

صحيح البخخاريّ بشرحه فتح الباري: كتاب الإمان» باب خوف المؤمن أن يحبط عمله وهو لا يشعر .١١59/١‏ 

انظر في الخوف وما يتعلّق به: قواعد الأحكام للعرٌ بن عبد السّلام 251/١‏ 707 الفوائد لابن القيّم ص45؛ تيسير العزيز الحميد 
لسلیمان آل الشیخ ص۸۳٤‏ 2555 .٤۹۸‏ 

مدارج السّالكين 57/7. 

انظر في الرجاء ومتعلّقاته: قواعد الأحكام للعرّ بن عبد السسّلام 251/١‏ 707: مدارج السّالكين لابن القيّم 2/9 الفوائد لابن القيّم 
أيضًا ص5 9» شرح الطحاوية لابن أب العرّ الحنفي ص47 27 تيسير العزيز الحميد لسايمان آل الششليخ ص١‏ 5» 21075 ۱۸۳ 737١‏ 
5 ”ء روح المعاني للآلوسي 2157/9/5 .٠۳‏ 

مجموع الفتاوى 287/5. 

انظر: شرح الطحاوية لابن أبي الع الحنفي ص٠٠.‏ 

الصواعق المرسلة .٤٠٥/۲‏ 


آثار للد الأعلى حبرو عينم يع عيذ الله السعدي ۳۲ 
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الصواعق المرسلة 2551/5 5517. 

وانظر في هذه البراهين الثلاثة: القول السّديد لعبد الرّحمن ابن سعدي ص١5‏ 59» دعوة التوحيد لمحمّد خليل هراس ص7 »4١‏ 
الأدلة العقليّة على أصول الاعتقاد لسعود العريفي ص 790 .45٠١‏ 

هذا لإخراج المثل اللغوي؛ وهو القول السائر الممثل مضربه .كورده؛ وهو الذي عن به علماء اللّغق» وأفردوا له مؤلّفات مستقلة؛ كمجمع 
الأمئال لأبي الفضل الميداي. وفائدة هذه الأمثال ترجع إلى التتعبير اللغوي ولا دلالة فيه على الأحكام؛ لأَنْ الدّلالة على الأحكام مخصوصة 
بأمثال المعاني سواء أكانت معينة أو كلية؛ فالأمثال المعينة هي الّيَ يقاس فيها الفرع بأصل معيّن إما موجود أو مقدّر» وفي بعض المواضع 
يذكر الأصل من غير تصريح بذكر الفرع؛ والقصص القرآني من هذا الباب» فإنها كلها أصول قياس ولا يمكن تعديد ما يلحق بما مسن 
الفروع. والأمثال المعينة ترجع إلى القياس الفقهيّ المشهور بقياس التمثيل. 

أمّا الأمثال الكليّة فهي الّيَ يقاس فيها الفرع ( المثل ) بالمعئ الكلي؛ لأنْ القضيّة الكليّة في قياس الشّمول تمائل كل ما يندرج فيها مسن 
الأفراد؛ فإن الذهن يرتسم فيه معن عام بماثل الفرد المعين؛ فصار هذا قياسًا حقيقة» وهو ضرب مثل في نفس الوقت؛ لأن ضرب الثل هو 
القياس بعينه. انظر: مجمع الأمثال للميداني ٠/١‏ ججموع الفتاوى لابن تيمية ٠٤/١٤‏ 1۸ء .41/١5‏ 

انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية 5 2557/١‏ أعلام الموقعين لابن القيم ١٤۸/١‏ البرهان للز ركشي .٤۹٦ ٤۸٩/۱‏ 

انظر: الصواعق المرسلة لابن القيّم .٠١١۳/۳‏ 

انظر: ص ( 5 ) من البحث. 

انظر: أعلام الموقعين لابن القَيّم .٠١۸ 21 517//١‏ 

انظر: تفسير القرطبي ٠١١ ۱٤۹/۱۰‏ أعلام الموقعین .١5١ ٠١۸/۱‏ 

انظر: أعلام الموقعين لابن القيّّم 2174/١‏ 21075 الصواعق المرسلة 2475/5 4517. 

انظر: امحرّر الوحيز لابن عطيّة “٤‏ تفسير القرطبي ٠٠٠١/٠١‏ أعلام الموقعين لابن القيّم ۱[ ا 

ونا يدل مع الآية على معاملة المشرك بنقيض قصده حديث عمران بن حصين مرفوعًا: (( انزعها فإِنْها لا تريدك إلا وهنًا ))» وحديث 
عقبة بن عامر مرفوعًا: (( من تعلق تميمة فلا أتم الله له» ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له ))؛ أي لا تركه في دعة وراحة وسكون بل 
حرّك عليه كل مؤذ. انظر فيما يتعلّق ببيان معن الحديثين وتخريجهما: كتاب التُوحيد بشرحه فتح المجيد وتخريجحه لعبد القادر 
الأرنؤوط ص75١‏ ل .٠١١‏ 

انظر: تفسير القرطبي 5 277/١‏ أعلام الموقعين .١51 231557/١‏ 

تفسير القرطبي 4 .717/١‏ 

تفسیر ابن کثیر ۰۱۹۸/۳ وانظر: تفسیر القرطي ۰۲۰۸/۱۱ 7553 2557/5 أعلام الموقعين لابن القيّم 1175/١‏ مدارج السّالكين 
۱ ۳ 

مدارج السّالكين .۳٤١۱/۳‏ 

انظر: المرجع السّابق 9ك “ل ل 9 7521 2.555 

انظر: تأويل مختالف الحديث لابن قتيبة ص5 »١‏ الفرق بين الفرق للبنغل دادي ص ٧۹۱ ۰۱۷٤ ١77‏ مدارج السّالكين 
لابن القيّم 73/9 35 301 

مدارج السّالكين ١١8/7‏ [ ويبدو أن الثقل كان مشافهة ]. 

مرجع السّابق .٠١٠۱/۳‏ 

النونيّة بشرحها لابن عيسى 245١/7”‏ وانظر: مدارج السّالكين لابن القيّم أيضًا »٠١١ »۳٤۷/۳ »٤٠١/١‏ توضيح الكافية لابن سعدي 
ص1٦۱ ۱٦۹‏ . 
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بحلة جامعة أم القرى لعلوم الشريعة واللغة العربية وآدابهاء ج٥۱» »۲٦۶‏ صفر ۳٤ ه١ ٤۲٤‏ 


صحيح البخحاريٌ بشرحه فتح الباري: كتاب التو حيدء باب قول الله تعالى: ( وجوه یومع تاضرَة. ی ربا تاره © 419/1. 
صحيح مسلم بشرحه للتُووي: كتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين ربّهم في الآحرة .٠١/١‏ 

انظر: مدار ج السّالکین ٠٠١١ ۳٤۹ »۲٤/۳‏ وانظر أيضًا الكشّاف للرتخشري 01١7/7‏ ١١٠١ء‏ شرح الأصول الخمسة للقاضي عبد 
الجبار ص۸٤۲‏ ۳٥٣۲ء‏ ۲۷۹. 

انظر: الصواعق المرسلة لابن القيّم 1777/5 ٠۲۳١‏ مدارج السّالكين 2410/8 235٠0‏ شرح النونيّة لأحمد بن عيسى 5.05/١‏ 
۷ 

انظر: شفاء العلیل لابن القیْم ص٦٦٤۰ ۰٤٩۷‏ مدارج السالکین ١۷ ٠٠٤/۳‏ الفوائد لابن القيّم ص٠۳ »٤١‏ شرح الطحاوية 
لابن أبي الع الحنفي ص۲٤٤‏ . 

انظر: معجم مقاييس اللّغة لابن فارس ١/5‏ 4» أساس البلاغة للرتخشريّ ص۳۸۳٠.‏ 

إطلاق القياس إطلاقا حقيقيًا على قياس التمثيل والشّمول هو قول جهور أهل العلم» وذهب أكثر علماء الأصول إلى أن القياس حقيقة 
في التمتيل جحاز في الشّمول. وذهب أهل المنطق إلى العكس؛ فقالوا: إِنّهِ حقيقة في الشّمول مجحاز في التمثيل. 

والصواب أنه حقيقة فيهما؛ لأن القياس في اللغة بمعين: تقدم الشيء بغيره» وهذا يتناول تقدير المعين بالمعين» وتقدير المعين بالكلي 
المتناول له ولأمثاله. انظر: المستصفى للغزاللي ص5 275 >۹١‏ روضة الثاظر لابن قدامة ص٠۲۷»‏ الردٌ على المنطقيين لابن تيمية 
ص۰۱۱۹ .۳٦٤‏ 

روضة الناظر لابن قدامة ص 27075 وانظر شرح الك وكب المنير للفتوحي ٦/٤‏ . 

انظر: معيار العلم للغزالي ص۹١١‏ الردٌ على المنطقيين لابن تَيْميّة ص١١١‏ المعجم الفلسفي بحميل صليبا ۲۰۷/۲. 

التعريفات للجرجاني ص١۱۸‏ وانظر: معيار العلم للغزالي ص۹۸ المعجم الفلسفي لحميل صليبا .۲٠۷/۲‏ 

انظر: الردٌ على المنطقیین لابن تیمیة ص۱۰۷ › .٠٦٤ ١۲۱١ ۱۱۹ 2115 011١8‏ 

انظر: درء التعارض لابن تيمية 255/١‏ ۳1۷/۷ مجموع الفتاوى لابن تيمية 4 51/١‏ 05» المذكرة في أصول الفقه للشنقيطي 
ص3595-1145. 

أعلام الموقعين 2١515 2١57/١‏ وانظر من نفس المصدر: ص 203179 21157 55 .1١‏ 

انظر: أعلام الموقعين 2175/1١‏ 23118 159. 

صحيح البخاري بشرحه ققلح الباري: كتاب التّفسير» باب الّذين يحشرون على وجوههم ٤۹۲/۸‏ . 

أي قوله تعالى: ١‏ الّذِينَ يُحْسَرُونَ عَلَى وُحُوهِهمْ إلى حم أولعك شر مَكَانَا وَأَضَلٌ سيلا سورة الفرقان: آية ( ٠١‏ )» وهي الآية الي 
ساق الإمام البخاريّ الحديث في تفسيرها. انظر: كتاب التفسيرء باب الّذِين يحشرون على وجوههم 497/8. 

فتح الباري ۳۸۲/۱۱» ۳۸۳. 

الجواب الصحيح ٠١/٤‏ وانظر: أعلام الموقعين لابن القيّم .٠١١/١‏ 

انظر: تفسير الطبري ٦۹/۱/۹‏ ۷۰ اعلام الموقعین ۱۳۲/۱ ۱٤۷ ۱٤١‏ تفسیر ابسن کٹیر ۸٥/٤ ۹۸۲ ٦٦ ۰٦٥/۳‏ 
۷۱ 

انظر: روح المعان للآلوسي ١١۷/١۷/٩۹‏ تفسير السّعدي .۲۷٤/ ٠‏ 

انظر: تفسير البغوي ۰۷۳/۳ ۰٤۸۱‏ تفسير ابن کثیر ٥۷۳/۳‏ تفسير السعدي .7١7/54‏ 

انظر: درء التعارض لابن تيمية >٠١ »۲۹/١‏ 877/17 الرّسالة التدمرية ص »٠ ٠‏ تفسير الستعدي ٠١۳١/١‏ . 

انظر: درء القتعارض لابن تيمية 5/١‏ لال ۳٦۲/۷‏ ۰۳۹۹ تفسير ابن كثير ٤١١/۳ ٥۷۳/۲‏ . 

انظر: مجموع الفتاوى .551/١5‏ 

انظر: مجموع الفتاوى لابن تيمية .٠٠١/١٠١‏ 


آثار للد الأعلى حبرو عينم يع عيذ الله السعدي ۳ 


(85) انظر: مجموع الفتاوى 2558/١5‏ 2555 شرح الطحاوية لابن أبي العرٌ الحنفي ص .۲٠۲ 27571١‏ 

(40) انظر: مجموع الفتاوى لابن تَيّمِيّة 2/3/5 28١‏ أعلام الموقعين لابن القيّم .٠١١ ٠١۷/١‏ 

(91) انظر: درء التعارض لابن تَيّميّة 255٠ ۰۳۸۹/۷ 30/١‏ تفسیر ابن کثیر ٤١١/۳‏ . 

(؟9) كتاب السنّة 2300/١‏ وهو حديث حسن كما نص على ذلك الألباني في تخريجه للكتاب. 

(۹۳) انظر: الجواب الصّحيح لابن تيمية 0154/5 ۳۱۸ ۳۲۲ .1١/4‏ 

(35) انظر: مجموع الفتاوى لابن تَيْميّة 7537/1. 

() انظر: الرّسالة التدمرية لابن تيمية ص٦٤‏ ١ه‏ 

(95) المرجع السّابق ص ٠ه‏ ل /5. 

(۹۷) انظر: الردٌ على الزنادقة والجهميّة للامام أحمد بن حنبل ص *3 [ ضمن سلسلة عقائد السّلف ]» نقض التأسيس لابن تيمية 


ه. الرّسالة التدمرية ص5 45 فتح رب البرية لابن عثيمين ص ١‏ 7. 


(۹۸) انظر: أساس التقديس ۳۷/۲ه٠.‏ 
(99) الردٌ على الزنادقة والجهميّة ص4 9. 
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.”17 14/37 درء التُعارض‎ 2351١ ۲۰۷/۱ انظر: نقض التأسیس‎ )٠ 


.707/9 الدرٌ المنثور للسيوطي‎ )١ 

)١‏ انظر: مختصر الصّواعق المرسلة ص5”07. 

.١ انظر: الرّسالة التدمريّة ص57‎ )١ 

. ٠٠١١ ء٠۱۲۳ انظر: الفوائد لابن القَيّم ص٠۹ 24/8 شرح الطحاوية لابن أي الع الحنفي ص‎ )١ 


